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إهداء

إلـى كل مؤتـسٍ بطريقـة السـلف -رحمهـم اللـه- وجمعنـا بهـم مع 
سـيد ولـد آدم فـي الفـردوس الأعلـى، أهـدي هـذه الأوراق، مخبـرةً أن 
منهـاج السـلف علم وعمـل واعتقاد، وأخلاق وسـلوك، وليـس فقط منهجاً 

معرفيـاً صرفـاً، بـل منهـاج حيـاة وطريق نبـوة...

وفقنا الله وإياكم لحسن الاتباع وجعلنا هداة مهتدين..

محبكم 	 	 	 	

محمد	بن	سرار	اليامي 	 	 	 	
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الُمقَدِمَةُ

هِ مِنْ شُـرُورِ  إنَِّ الْحَمْـدَ للَِّـهِ، نَحْمَـدُهُ وَنَسْـتَعِينهُُ وَنَسْـتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّ
أَنْفُسِـناَ، وَسَـيِّئَاتِ أَعْمَالنِـَا، مَـنْ يَهْـدِهِ اللَّـهُ فَـلَا مُضِـلَّ لَـهُ، وَمَنْ يُضْلِـلِ فَلَا 
دًا  هُ، وَحْدَهُ لَا شَـرِيكَ لَهُ، وَأَشْـهَدُ أَنَّ مُحَمَّ هَـادِيَ لَهُ، وَأَشْـهَدُ أَنَّ لَا إلَِهَ إلِاَّ اللَّ

ـا بَعْدُ: عَبْدُهُ وَرَسُـولُهُ، أَمَّ

فـإنَّ ملاك الشـيمة الأدب، وجوهرة السـلوك حسـن الخلـق، وصدق 
الفـزاري إذ يقول:

لأكرمَه أناديـــــه  حين  ولا ألقبـــــه والســـــوءة اللقبُأكنيـــــه 

خلقي من  صار  حتى  أُدبت  الأدبُكذاك  الشيمة  ملاك  وجدت  إني 

هـذان البيتـان فـي حماسـة أبي تمـام، نسـبها لبعـض الفزارييـن، ولم 
يعينـهُ، يصـف حسـن عِشْـرَتَهُ لصاحبـهِ وجليسـه، وهـذه قاعـدة عاليـة فـي 
التعامـل مـع الصاحـب، مـع النـاس أجمـع، لـذا كان لزامًا علـى من تَسَـنَّمَ 
ألويـة الشـرف، وجلـس علـى منابـر العلـم، والعمـل، وخدمـة النـاس أن 

يتحلـى بمـلاك الشـيمة، وأن يتعطـر بعطـر الأدب.

الاتسـاء  بغيـة  سـلف  مـن  كلام  مـن  المعالـم  هـذه  جمعـت  وقـد 
والاقتـداء، ومحاولـة السـير على جادتهم، في السـلوك،  كمـا نحن نحرص 

علـى السـير علـى جادتهـم فـي المعتقـد.
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قـال ابن القيِّم -رحمـه اللـه-: »وأدبُ المرءِ عُنوان سـعادته وفلاحِه، 
وقلَّـةُ أدبـه عنوان شـقاوته وبواره، فما اسـتُجْلِبَ خيـرُ الدنيـا والآخرة بمثل 

الأدب، ولا اسـتجلب حرمانها بمثـل قلة الأدب«)1).

وقـال عبـد اللـه بـن المبـارك -رحمـه اللـه-: »مـن تهـاون بـالأدب 
عوقـب بحرمـان السـنن، ومـن تهـاون بالسـنن عوقـب بحرمـان الفرائض، 

ومـن تهـاون بالفرائـض عوقـب بحرمـان المعرفـة«)2).

وقـال محمـد بـن إبراهيـم أبو عبـد اللـه العبـدي البوشـنجي -رحمه 
اللـه-: »مـن أراد العلـم والفقـه بغيـر أدب فقـد اقتحـم أن يكذب علـى الله 

.(3(» ورسـوله

وقـد جاء في السـنة النبويـة ما يدل علـى أن الأدب ومـكارم الأخلاق 
مفتـاح كل خيـر بـل هي الخير كله، وسـبب للنجـاة من السـوء والخزي.

قـال : »مَـا كان الفحش في شـيء قـط إلا شـانه، ولا كان الحياء في 
شـيء قط إلا زانه«)4).

قـال الطيـب -رحمه اللـه-: »وأشـار بهذين إلـى أن الأخـلاق الرذلة  
السـيئة مفتـاح كل شـر، بـل هي الشـر كلـه، والأخلاق الحسـنة مفتـاح كل 

خير بـل هـي الخير كلـه«)5).

)1)  تهذيب مدارج السالكين )ص 454).
)2)  المرجع نفسه )ص 448).

)3)  تاريخ دمشق )54/ 167(، وسير أعلام النبلاء )13/ 586).
)4)  رواه أحمد )12278(، والترمذي )1974).

)5)  فيض القدير )10/ 5385).
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وقـد عـدَّ العلمـاء الحاجـة إلَِـى الأدب كالحاجـة إلَِـى العلـم، ومنهم 
مـن رحـل فـي طلـب الأدب كمـا يرحل فـي طلـب العلم.

وإلـى هـذه المعالم التـي جمعتها لنفسـي بغيـة حملها علـى الاقتداء، 
والسـلوك، بمـلاك الشـيمة، والتحلي بها.

وفق الله الجميع لصلاح النية والعمل.

وصلـى الله وسـلم علـى نبينا محمـد بن عبـد الله وآلـه وصحبه ومن 
والاه.

محبكم 	 	 	 	

د.محمد	بن	سرار	اليامي 	 	 	 	
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لُ                                                                  الَمْعلَم اَلَْوَّ

رضاك رضاك يا رحمن عني

قـال الإمـام الشـافعي -رحمـه اللـه-: »رضـا الناس غايـةٌ لا تُـدْرك، 
وليـس لـي إلـى السـلامة مـن سـبيل، فعليك بمـا ينفعـك فالزمـه«)1).

وقـال مالـك بـن دينـار -رحمه اللـه-: »منـذُ عرفـت الناسَ لـم أفرح 
بمدحهـم ولـم أكـره مذمتهـم، قيـل: ولـمَ ذلـك؟ قـال: حامدُهـم مُفْـرِطٌ، 

طٌ«)2). هـم مُفَـرِّ وذامُّ
قـال الشـافعي -رحمـه الله-: »ما أحـدٌ إلا ولـه مُحِبٌّ ومُبْغِـضٌ، فإن 

.(3(» كان لابـد مـن ذلـك فليكـن المرءُ مع أهـل طاعة اللـه عَزَّ وَجَـلَّ
وقـال ابـن القيـم -رحمه اللـه-: »هَـذَا مع أنَّ رضـا الخلـق لا مقدورٌ 
ولا مأمـورٌ، ولا مأثـور، فهـو مسـتحيلٌ بل لابد مـن سُـخطهم عليك، فلأن 
يسـخطوا عليـك، وتفـوز برضـا اللـه عنـك أحـبُّ إليـك وأنفع لـك من أن 
يسـخطوا عليـك والله عنك غيـرُ راضٍ، فإذا كان سُـخْطُهم لابـد منه -على 
التقديريـن- فآثـِر سُـخْطَهم الـذي يُنـالُ بـه رضا اللـه، فإن هم رضـوا عنك 
ك سُـخْطَه  بعـد هَـذَا، وإلا فأهـون شـيءٍ رضا مـن لا ينفعك رضـاه ولا يَضرُّ

فـي دينك، ولا فـي إيمانـك، ولا في آخرتـك«)4).

)1)  حلية الأولياء )9/ 130).
)2)  تاريخ دمشق )59/ 307).

)3)  حلية الأولياء )9/ 124).
)4)  تهذيب مدارج السالكين )2/ 649).
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الَمْعلَم الْثَّانِي                                                                                 

الحق أحق

فَهَـذَا معـاذ بن جبـل  يوصـي يزيد بن عُمَيْـرَةَ -وكان مـن أصحاب 
معـاذ- فيقـول لـه: »وتَلَقَّ الحقَّ إذا سـمعته، فـإن على الحق نـورًا«)1).

وقـال عبـد اللـه بن مسـعود : »ومـن جاءك بالحـق فاقبل منـه، وإن 
كان بعيـدًا بغيضًـا، ومن جاءك بالباطل فـاردد عليه وإن كان حبيبًـا قريبًا«)2).

وذكـر ابـن القيـم -رحمـه اللـه- ثلـة مـن الأئمـة -كسـهل بـن عبـد 
اللـه التَّسـتُري، وأبـي طالـب المكـي، والجنيـد بـن محمـد، وأبـي عثمـان 
النيسـابوري، ويحيـى بـن معـاذ الـرازي، وأبـي سـليمان الدارانـي، وعـون 
بـن عبـد اللـه، وغيرهـم-، ثُمَّ قـال: »والصـادق الزكـيُّ يأخذ مـن كلٍّ منهم 
مـا عنـده مـن الحق، فيسـتعين بـه علـى مطلبـه، ولا يرد مـا يجده عنـده من 
الحـق لتقصيـره فـي الحق الآخـر، ويُهْـدِرهُ بـه، فالكمـال المطلـق لله رب 

العالميـن ومـا مـن العبـاد إلا له مقـامٌ معلـوم«)3).

الحسـن  سـمعت  قـال:  عمـه،  عـن  الثقفـي،  اللـه  عبـد  أبـي  وعـن 
اج  البصـري -رحمـه اللـه- يقـول: »لقد وقذتنـي كلمة سـمعتها مـن الحجَّ

)1)  رواه أبو داود )4611).
)2)  الفوائد )ص 187).

)3)  تهذيب مدارج السالكين )1/ 151)



ملاك الشيمة .. معالم في السلوك
 14 

بـن يوسـف، قلـت: وإنّ كلام الحجـاج ليوقـذك؟ قـال: نعم، سـمعته يقول 
علـى هَـذِهِ الأعـواد: إنَّ امـرءًا ذهبـت سـاعةٌ مـن عمـره لغيـرِ مـا خُلِـق له، 

لحـريٌّ أن تطـول عليهـا حسـرتُه يـوم القيامـة«)1).

وسـاق ابـن عبـد البر بسـنده عـن إبراهيـم بن الأشـعث قال: »سـألت 
فضيـل بـن عيـاض عـن التواضـع فقـال: أن تخضـع للحـق وتنقاد لـه ممن 

سـمعته ولـو كان أجهـل النـاس لزمـك أن تقبله منـه«)2).

)1)  المجالسة وجواهر العلم )5/ 44).
)2)  جامع بيان العلم وفضله )1/ 103).
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الَمْعلَم الْثَّالِث                                                               

الإنصاف حياة 

ـمعاني: »سـألت أبـا سـعدٍ البغـدادي عـن أبـي منصـور بـن  قـال السَّ
نُسـلِّم عليـه، ولكنـه كان  شَـكْرويه، فقـال أشـعريٌ، لا يسـلم علينـا، ولا 

السـماع«)1). صحيـح 

وقـال الإمـام أحمد -رحمه اللـه- وقد ذَكَرَ إسـحاقَ بـن راهويه: »لم 
يَعْبُـر الجَسْـرَ إلـى خراسـان مثـلُ إسـحاق، وإن كان يُخالفنا في أشـياء، فإن 

النـاس لم يزل يخالـف بعضهـم بعضًا«)2).

وذكـر الذهبـي -رحمـه اللـه- ترجمـة بشـر المريسـي -ونقـل عـن 
ر ببدعـةٍ وإن جَلَّـت، ليس  بعـض أهـل العلـم تكفيـره-، ثُمَّ قـال: »ومَـنْ كُفِّ
، أبـى اللـه أن يجعلَ  ، ولا اليهـوديِّ والمجوسـيِّ هـو مثـلَ الكافـِر الأصلـيِّ
مَـن آمـن باللـه ورسـوله واليـوم الآخـر وصـامَ وصلّى وحـجَّ وزكّـى، وإن 
ارتكـب العظائـم وضـلّ وابتـدع، كمـن عانـد الرسـولَ وعبـدَ الوثَـنَ، ونبذ 

الشـرائع وكفـر، ولكـن نبـرأُ إلـى اللـه من البـدع وأهلـه«)3).

وعـن عبـد اللـه بـن محمـد الـوراق -رحمـه اللـه- قـال: »كنـت في 

)1)  سير أعلام النبلاء )18/ 494).
)2)  تهذيب الكمال )2/ 381).

)3)  سير أعلام النبلاء )10/ 202).
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مجلـس أحمـد بـن حنبـل فقـال: مـن أيـن أقبلتـم؟ قلنـا: مـن مجلـس أبي 
كريـب، فقـال: اكتبـوا عنه فإنَّه شـيخٌ صالـح، فقال: إنـه يطعنُ عليـك، قال: 

فـأيُّ شـيءٍ حيلتـي، شـيخ صالح قـد بُليَ بـي«)1).

)1)  سير أعلام النبلاء )11/ 317).
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الَمْعلَم الرَّابِع                                                          

المحاسن.. محاسن

قـال الذهبـي -رحمـه اللـه- فـي ترجمـة محمد بـن أحمد بـن يحيى 
وغـلاةُ  الحنابلـة،  وغـلاةُ  الشـيعة،  وغُـلاةُ  المعتزلـة،  »غُـلاةُ  العثمانـي: 
الأشـاعرة، وغـلاةُ المرجئـة، وغـلاةُ الجهمية، وغـلاةُ الكرّاميـة، قد ماجت 
اللـه العفـو  الدنيـا، وكثـروا، وفيهـم أذكيـاءُ وعُبّـادٌ وعلمـاء، نسـأل  بهـم 
والمغفـرة لأهـل التوحيد، ونبـرأ إلى اللـه تَعَالَى من الهوى والبـدع، ونُحِبُّ 
ـنةّ وأهلهـا ونحـبُّ العالمَ  على مـا فيه مـن الاتباع والصفـات الحميدة،  السُّ
ولا نحـبُّ مـا ابتـدعَ فيـه بتأويلٍ سـائغ، وإنمـا العبرة بكثـرةِ المحاسـن«)1).

الإمـام  البـر  عبـد  ابـن  ترجمـة  فـي  اللـه-  -رحمـه  الذهبـي  وقـال 
العلامـة: »ومـن نظـر فـي مُصَنَّفاتـه، بـان لـه منزلَتُـهُ من سـعة العلـم، وقوة 
الفهـم، وسـيلان الذهـن، وكلُّ أحـد يؤخـذ من قولـه ويترك إلا رسـول الله 
 ولكـن إذا اخطـأ إمـامٌ فـي اجتهـاده، لا ينبغـي لنـا أن نَنسْـى محاسـنه، 

ونُغطـي معارفـه، بـل نسـتغفر لـه، ونَعْتـذرُ عنـه«)2).

وقـال ابـن حجر الهيثمـي -رحمه الله-: »ومن شـأن المؤمـن الكريم 
أن يسـتحضر في نفسـه محاسـن أخيه وينسـى مسـاوئه، ... ومن ثَمَّ قال ابن 

)1)  سير أعلام النبلاء )20/ 46).
)2)  سير أعلام النبلاء )18/ 156).
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المبـارك -رحمـه اللـه-: المؤمـن مـن يطلـب المعاذيـر، والمنافـق يطلب 
العثرات«)1).

وسُـئل رؤبـة بـن العجاج عن أعـداء المروءة، فقـال: »بنو عمِّ السـوء، 
ا أذاعوه«)2). إن رأوا صالحًـا دفنوه، وإن رأوا شـرًّ

)1)  أسنى المطالب )ص 241).
)2)  تاريخ دمشق )20/ 171).
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الَمْعلَم الخَامِس                                                              

النصح الجميل

اريِّ   أن النبـي  قـال: »الدين  جـاء فـي الحديـث عـن تميـم الـدَّ
النصيحـة«، قلنـا: لمـن؟ قـال: »للـه ولكتابـه ولرسـوله ولأئمة المسـلمين 

وعامتهـم«.

 قـال: »المؤمـن مِـرآة المؤمـن،   عـن النبـي  عـن أبـي هريـرة 
والمؤمـن أخـو المؤمن، يكـف عليـه ضَيْعَتَـهُ -أي: يمنع ضياعَـهُ وهلاكه- 

ويحُوطُـهُ مِـنْ ورائِـهِ -أي: يـذب عنـه-«)1).

قـال يحيـى بـن معيـن -رحمـه اللـه-: »مـا رأيـت علـى رجـل قـط 
خطـأ إلا سـترته، وأحببـت أن أزيِّـن أمـره، ومـا اسـتقبلت رجلًا فـي وجهه 
بأمـر يكرهـه، ولكـن أبيِّـن لـه خطأه في مـا بينـي وبينه، فـإن قبل ذلـك وإلا 

.(2 تركته«)

وقـال رجـلٌ لمِسْـعرِ بن كـدام: »أتحـب أن يخبـرك الرجـل بعيوبك؟ 
قـال: إن كان ناصحًـا فنعََـمْ، وإن كان يريـد أن يؤنبنـي فلا«)3).

وسـاق ابـن عسـاكر -رحمـه اللـه- بسـنده: »بينمـا الرشـيد هـارون 

)1)  رواه أبو داود )4918).
)2)  تاريخ دمشق )68/ 164).

)3)  صفة الصفوة )2/ 85).
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يطـوف بالبيـت إذ عـرض لـه رجـل فقال: يـا أميـر المؤمنيـن، إنـي أريد أن 
أكلِّمـك بـكلام فيه غلظـة فاحتمله لي: فقـال: لا، ولا نعمة عيـن ولا كرامة، 
قـد بعـث اللـه مَـنْ هـو خير منـك إلـى مَنْ هو شـرٌّ منـي، فأمـر أن يقـول له 

قـولًا ليِّنـًا، يقصد موسـى  لمـا أرسـله إلى فرعـون«)1). 

)1)  تاريخ دمشق )67/ 32).
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ادِس                                                              الَمْعلَم السَّ

الرفق في كل شيء

ـلَمِي  -الـذي تكلـم فـي الصـلاة،  وعـن معاويـة بـن الحكـم السُّ
وقـال لرجـل مـن القـوم عطـس فـي الصـلاة: يرحمـك اللـه، فرمـاه القوم 
تـوه، وذلك قبل  بأبصارهـم، وجعلوا يضربـون بأيديهم على أفخاذهم ليصمِّ
أن يشـرع التسـبيح لمـن نابه شـيء فـي صلاتـه- قـال: »فلما صلى رسـول 
ـي! ما رأيـت مُعَلِّمًـا قبله ولا بعـده أحسـنَ تعليمًا  اللـه ، فبأبـي وهـو وأمِّ
منـه، فوالله! مـا كهرني -أي: مـا انتهرني-، ولا ضربني، ولا شـتمني، قال: 
»إن هَـذِهِ الصـلاة لا يصلـح فيهـا شـيء مـن كلام النـاس، إنما هو التسـبيح 

والتكبيـر وقراءة القـرآن«)1).

ـاد بـن سـلمة -رحمـه اللـه-: »إن صلـة بـن أشـيم مـرَّ عليه  قـال حمَّ
رجـل قـد أسـبل إزاره، فهـمَّ أصحابـه أن يأخـذوه بشـدة، فقـال: دعوني أنا 
أكفيكـم فقـال: يـا ابـن أخـي! إنّ لـي إليـك حاجـة، قـال: ومـا حاجتـك يا 
عـم؟ قـال: أحـب أن ترفع مـن إزارك، قال: نعـم وكرامة، فرفـع إزاره، فقال 

لأصحابـه: لـو أخذتمـوه بشـدة لقـال: ولا كرامة وشـتمكم«)2).

)1)  رواه مسلم )537).
)2)  تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين )ص 37).
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ابِع                                                                الَمْعلَم السَّ

حمّالة الحطب

ذَكَـرَ المزنـي -رحمـه اللـه-  عـن سـليمان بـن حـرب، عـن عمر بن 
م، عن سـفيان بن حُسـين، قـال: كنت عنـد إياس بـن معاوية،  علـي بـن مُقَدَّ
فْـتُ إن قُمـتُ مـن عنـده أن يقعَ فيَّ فجلسـت حتـى قام،  وعنـده رجـلٌ تَخوَّ
فلمـا قـام ذكرتـهُ لإياس، قـال: فجعل ينظـر في وجهـي، ولا يقول لي شـيئًا 
ـند؟  يلـمَ؟ قلـت: لا، قال: فغزوت السِّ حتـى فرغـت، فقال لـي: أغزوت الدَّ
قلـت: لا، قـال: فغـزوت الهنـد؟ قلـت: لا، قـال: فغـزوت الـروم؟ قلـت: 
ـند، والهنـد، والروم، وليس يسـلم منك  يلمُ، والسِّ لا، قـال: يسـلمُ منـك الدَّ

أخـوك هَـذَا!! قـال: فلم يَعُد سـفيان إلـى ذلك)1).

وسـاق ابـن عسـاكر، عن سـفيان قال: جـاء رجل فقـال: مـا تقول في 
شـتم معاويـة؟ فقـال: متـى عهـدك بشـتيمة فرعـون؟ قال: مـا خطـر ببالي، 

قـال: ففرعـون أولى بالشـتم)2).

وقـال رجـل لوهـب بـن منبـه: »إن فلانًـا شـتمك، قـال: أمـا وجـد 
غيـرك«)3). بريـدًا  الشـيطان 

)1)  تهذيب الكمال )3/ 412).

)2)  تاريخ دمشق )62 / 143).
)3)  المرجع نفسه )66 / 286).
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وعـن محمـد بـن سـلام قـال: »جاء رجـل إلـى عمرو بـن عُبيـد فقال 
لـه: إن الإسـواري لـم يـزل يذكـرك أمـس فـي قصصـه ويقـول: عمـرو بن 
عُبيـد الضـال، عمـرو بـن عبيـد المبتـدع، فقـال عمـرو بن عبيـد: يا هَـذَا ما 
رعيـتَ مجالسـة الرجـل، حيـث نقلـت إلينـا حديثـه، ولا أديـت حقي حين 
أبلغتنـي عـن أخـي مـا أكـره، أبلغـه أن المـوت يعمنـا، والبعـث يحشـرنا، 

والقيامـة تجمعنـا واللـه يحكم بيننـا«)1).

وقـال ابـن حجـر الهيتمي -رحمـه اللـه-: »وداوم عـدم الإصغاء إلى 
يـق، مـا يوغـر القلـب، فـإن هَـذَا مـن حيـل  دِّ قائـل أو واشٍ ينقـل عـن الصِّ
الشـيطان، وجنـده مـن الإنـس، فإنه يقـل أن يـروا صديقين فـي اللـه تَعَالَى 
ـعوا بينهمـا بدقائـق المكـر والحيـل حتـى يوغـروا صـدر كل منهمـا  إلا وسَّ

علـى الآخـر، ويوقعـوا الفرقة بينهمـا«)2).

)1)  المرجع نفسه )44 / 80).
)2)  أسنى المطالب )ص 249).
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الَمْعلَم الثَّامِن                                                                   

إعذار أهل العذار

قـال ابـن عبـد البر -رحمـه الله- فـي كتاب »بهجـة المجالـس«: قال 
عمـر بـن الخطـاب : »لا يحل لامرئٍ مسـلم يسـمع من أخيـه كلمة يظنُّ 

بهـا سـوءًا وهو يجـد لها في شـيءٍ مـن الخير مخرجًـا«)1).

وقـال ابن سـيرين -رحمـه اللـه-: يحتمل الرجـل لأخيه إلى سـبعين 
زلـة، ويطلـب لـه المعاذيـر، فـإن أعنـاه ذلـك، وإلا قـال: لعل لأخـي عذرًا 

عنـي)2). غاب 

وقـال الحسـن بـن علـي -رضي اللـه عنهمـا-: لـو أن رجلًا شـتمني 
فـي أذنـي هَـذِهِ، واعتـذر الأخـرى، لقبلتُ عـذره)3) .

وسـاق ابـن أبـي الدنيـا بسـنده عن ابـن عـون قـال: اعتذر رجـل عند 
إبراهيـم، فقـال: قـد عَذَرْنَـاكَ غَيْرَ مُعْتَـذِرٍ، إن الاعتـذار يخالطـه الكذب)4).

ذَكَـرَ الذهبـي -رحمـه اللـه- في ترجمـة عبد الحـقِّ بن إبراهيـم: »أنه 
نُفـي مـن المغـرب بسـبب كلمـة كُفـرٍ صـدرت منـه، وهـي أنـه قـال: »لقد 

تحجـر ابـن آمنة فـي قولـه: »لا نبي بعـدي««.

)1)  الآداب الشرعية )1 / 91).
)2)  إتحاف السادة المتقين )7 / 130).

)3)  الآداب الشرعية )1/ 387).
)4)  الصمت وآداب اللسان )ص 248).
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قلـت -أي: الذهبـي-: »وإن فتحنـا بـاب الاعتـذار عـن المقـالات 
كُفْـرٌ ولا  العالـم  يبـق فـي  المسـتحيلات لـم  التأويـلات  وسـلكنا طريقـة 
ضـلال، بَطَلَـتْ كُتُـبُ المِلَـل والنِّحَل، واختـلاف الفِـرَق وقد ذَكَـرَ الغزالي 
ج فأخذ يعتـذر عما صدر  فـي كتابه »مشـكاة الأنوار« فصـلًا في حال الحـلاَّ
منـه مثـل قولـه: »أنا الحـق«، وقول الآخـر: »ما فـي الجُبَّـة إلا اللـه«، وَهَذِهِ 
الإطلاقـات التـي ظاهرهـا كُفْـر، وحَملهـا علـى محامـل سـائغة، وأوّلهـا، 
وقـال: »هَـذَا مـن فـرط المحبـة وشـدة الوجـد«، وإن ذلـك كقـول القائل: 

»أنـا مـن أهـوى ومـن أهـوى أنا«.

ـا بأنّهم  قـال الذهبـي: »ومـن طالـع كتـب هـؤلاء علـم عِلمًـا ضروريًّ
اتحاديـةٌ مارقـةٌ من الديـن«)1).

)1)  تاريخ الإسلام »حوادث سنة: 661 - 670« )ص 287).
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الَمْعلَم التَّاسِع                                                               

الستر.. الستر

قـال الفضيـل بن عيـاض -رحمـه الله-: »الفتـوة الصفح عـن عثراتِ 
الإخوان«)1).

وأخـرج البيهقـي بسـنده عن عمرو بن عثمـان المكي، قـال: »المروءة 
التغافل عن زلـل الإخوان«.

وعـن الفضيـل بـن عيـاض -رحمـه اللـه- قـال: »مـن طلـب أخًا بلا 
عيـب بقي بـلا أخ«.

وعـن عثمان الخيـاط -رحمه الله- قال: »سـمعت ذا النـون يقول: لا 
تثقـن بمحبة من لا يحبـك إلا معصومًا«)2).

نيا،  عـن أبـي هريرة  عـن النبي  قال: »لا يَسـتُرُ عبـدٌ عبدًا فـي الدُّ
إلا سـتره الله يـوم القيامة«)3).

وقـد قيـل لابـن مسـعود : إن فلانًـا تقطـر لحيتـه خمـرًا، فقـال: إن 
اللـه عَـزَّ وَجَـلَّ نهانـا عـن التجسـس وإن يظهـر إلي شـيئًا أخذنـاه)4).

قـال الإمـام مالـك: مـن لم يُعـرف منـه أذى للنـاس، وإنمـا كانت منه 

)1)  تاريخ دمشق )29/ 30).
)2)  الجامع لشعب الإيمان )14/ 261 - 264).

)3)  رواه مسلم )2580، 2590).
)4)  رواه البيهقي في شعب الإيمان )9661).
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ـا من عُـرف بشـرٍّ أو  ـةٌ، فـلا بـأس أن يُشـفع لـه مـا لـم يبلـغ الإمـام، وأمَّ زلَّ
فسـادٍ، فـلا أحـبُّ أن يشـفع لـه أحـدٌ، ولكـن يترك حتـى يُقـام عليـه الحد.

وقـال ابن منصـور: »قلت لأبـي عبد اللـه الإمام أحمـد -رحمه الله-
: إذا علـم مـن الرجـل الفجـور أيخبر بـه الناس؟ قال: بل يسـتر عليـه إلا أن 
ل، كان الأفضل لـه أن يتوب  ـرب اَلْأوََّ يكـون داعيـة، ولو تاب أحدٌ مـن الضَّ

فيمـا بينه وبيـن الله تَعَالَى، ويسـتر على نفسـه«.

وأمـا الضـرب الثَّانـِي، فقيـل: إنـه كذلـك، وقيـل: بـل الأولـى لـه أن 
ـرَه)1). يأتـي الإمـام، ويقـرَّ علـى نفسـه بمـا يوجـبُ الحـدَّ حتـى يطهِّ

وقـال ابـن رجـب -رحمه اللـه-: »وقـد روى عـن بعض السـلف أنه 
قـال: أدركـت قومًـا لـم يكـن لهـم عيـوبٌ فذكـروا عيـوب النـاس، فذكـر 
وا عـن عيوب  النـاس لهـم عيوبًـا، وأدركـت أقوامًـا كانـت لهم عيـوبٌ فكفَّ

عيوبهـم«)2). فنسُـيت  الناس، 

)1)  شرح النووي على مسلم )16/ 111(، وفتح الباري )6/ 123).
)2)  جامع العلوم والحكم )2/ 291).
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الَمْعلَم العَاشِر                                                                

حُسن المعشر

بُرانـه  بـن  إبراهيـم  عـن  بسـنده  اللـه-  -رحمـه  عسـاكر  ابـن  سـاق 
امًا  -وكان جليسًـا للشـافعي -رحمـه الله- قـال: »دخلت مع الشـافعي حمَّ
فخرجـت قبلـه، وكان الشـافعي طوالًا جسـيمًا نبيـلًا، وكان إبراهيـم طوالًا 
جسـيمًا، فلبـس إبراهيـم ثيـاب الشـافعي ولبـس الشـافعي ثيـاب إبراهيـم، 
ورجـع الشـافعي إلـى منزلـه فنظـر فـإذا هـي لإبراهيـم، فأمـر بهـا فطويـت 
وبخـرت وجعلـت فـي منديل، ونظـر إبراهيم فطواهـا وخبرهـا وجعلها في 
منديـل، ثُـمَّ راحـا جميعًـا، فجعل الشـافعي ينظر إلـى إبراهيم ويبتسـم إليه، 
وجعـل إبراهيـم ينظر إلى الشـافعي ويبتسـم إليـه، فلما صليـت العصر، قال 

إبراهيـم: أصلحـك اللـه، هَـذِهِ ثيابك.

فقـال الشـافعي: وَهَـذِهِ ثيابـك، واللـه لا يعـود إلـيَّ منهـا شـيء، ولا 
يلبسـها غيـرك فأخذهمـا إبراهيـم جميعًـا«)1).

)1)  تاريخ دمشق )54/ 315).
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الَمْعلَم الحادي عشر                                                         

هل جزاء الإحسان إلا الإحسان

اقتـداءً بالنبـي الكريـم  فقـد كان المثـل الكامـل فـي ذلـك، يقـول 
أنـس بـن مالـك : »لقد خدمت رسـول الله  عَشَـر سـنين؛ فمـا قال لي 
، ولا قـال لشـيء فعلتـه: لمَِ فعلته؟ ولا لشـيء لم أفعلـه: ألا فعلت  : أفٍّ قـطٌّ

كـذا؟« متفـق عليه.

أسـمع رجـل عمـر بـن عبـد العزيـز -رحمـه اللـه- كلامًـا فقـال له: 
»أردت أن يسـتفِزّني الشـيطانُ بعز السـلطان، فأنـالَ منك اليوم مـا تناله منِّي 

غـدًا، انصـرف رحمك اللـه«)1).

عـن النضـر بـن عبـد اللـه الحلوانـي قـال: حدثنـا الأصمعـي، قـال: 
ي عليَّ بـن أصمـعَ الوفاة، فجمـع بنيه، فقـال: يا بنيّ! عاشـروا  »حضـر جـدَّ

النـاس معاشـرةً إن غِبتُـم حنـّوا إليكـم وإن مُتـم بكوا عليكـم«)2).

وقال الحسـن البصـري -رحمه اللـه-: »اصحبَ الناس بما شـئتَ أن 
تصحبهم، فإنه سـيصحبونك بمثله«)3).

)1)  عيون الأخبار )1/ 334).
)2)  المجالسة وجواهر العلم )2/ 168).

)3)  سير أعلام النبلاء )4/ 584).
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الَمْعلَم الْثَّانِي عشر                                                        

لينوا في أيدي إخوانكم

امتثـالًا لأمـر اللـه تَعَالَـى الـذي أمـر رسـوله  بالعفـو فـي قولـه: 
بزپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ   ٹ  
ڃ   ڃ   ڃ   ڄڃ   ڄ   ڄ   ڄ    ڦ   ڦڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ  

.]159 عمـران:  ]آل  چبر 
قـال الشـنقيطي -رحمـه اللـه-: »بين في هـذه الآية الكريمة مـا ينبغي 
أن يعامـل بـه الجهلـة من شـياطين الإنـس والجـن، فبين أن شـيطان الإنس 
يعامـل بالليـن، وأخـذ العفو، والإعـراض عن جهله وإسـاءته. وأن شـيطان 

الجـن لا منجـى منه إلا بالاسـتعاذة باللـه منه«)1).

وامتثـالًا لأمـر النبـي  حيـث قـال لأبـي ذر : »لا تَحْقِـرَنَّ مـن 
المعـروف شـيئًا، ولـو أن تلقـى أخـاك بوجـهٍ طلق«)2)، أي: سـهل منبسـط.

عـن هشـام بـن عـروة عـن أبيـه قـال: »مكتـوبٌ فـي الحكمـة: ليكُنْ 
وجهُـك بَسْـطًا وكلمتـك طيبـةً، تكُـنْ أحبَّ إلـى الناس مـن الـذي يُعطيهم 

العطـاء«)3).

)1)  أضواء البيان )1/ 435).
)2)  أخرجه مسلم في كتاب البر والصلاة )2626).

)3)  الآداب الشرعية )2/ 318).
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وقـال حمـاد بن زيـد -رحمه اللـه-: »ما رأيت رجلًا قط أشـد تبسـمًا 
فـي وجوه الرجـال من أيوب السـختياني«)1).

عـن ابـن عباس  قَـالَ: »قَـدِمَ عُيينةَُ بن حِصـن بن حذيفةَ فنـزل عَلَى 
ابـن أخيـه الحرِّ بن قيـس، وكان مـن النفر الذيـن يُدنيهـم عمـر وكان القُرّاء 
أصحـاب مجالـس عمر ومشـاورته كُهـولًا كانـوا أو شُـبَّانًا فَقَـالَ عُينة لابن 
أخيـه: يـا ابـن أخـي لـك وجه عنـد هـذَا الأميـر، فاسـتأذِن لـي عليـه، قَالَ: 
سأسـتأذن لـك عليـه، قَـالَ ابـن عبـاس فاسـتأذن الحـر لعيينـة، فـأذن عمر، 
فلمـا دخـل عليـه قَالَ: هِـيْ يا ابـن الخطـاب، فوالله مـا تُعطينا الجَـزْل، ولا 

تحكـم بيننـا بالعدل.

فغضـب عمـر حتـى هـمَّ بـه، فَقَـالَ لـه الحـرّ: يـا أميـر المؤمنيـن! إن 
اللـه تَعَالَـى قَـالَ لنبيـه : بزڄ  ڃ    ڃ   ڃ  ڃ  چ  چبر 
]الأعـراف: 199[، وإنَّ هـذَا مـن الجاهلين، واللـه ما جاوَزَها عمـرُ حينَ تلاها 

افًـا عنـد كتـاب الله«)2). عليـه، وكان وقَّ

)1)  صفة الصفوة )2/ 149).
)2)  رواه البخاري )4642).
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الَمْعلَم الْثَّالِث عشر                                                       

أفضل من النوافل

اقتـداءً بالسـلف الصالح الذيـن كانوا يـرون أن قضاء حاجـة المحتاج 
أفضـل مـن النوافـل: قَـالَ الحسـن البصـري -رحمـه اللـه-: »لأن أقضـي 

حاجـةً لأخٍ أحـبُّ إلـيّ مـن أن أعتكف سـنةً«)1).

سـأل رجـل عمـران بـن مسـلم فأعطـاه وبكـى، فقيـل لـه: مـا يبكيك 
وقـد قَضَيـتَ حاجتـه؟ قَـالَ: حيـث أحوجتـه إلَِى مسـألتي)2).

قَـالَ ابـن شـبرمة: »إذا سـألت أخـاك حاجـة فلـم يجهـد نفسـه فـي 
قضائهـا؛ فتوضـأ وكبِّـر عليـه أربـع تكبيـرات وعـدّه فـي الموتـى«.

وكان مـن السـلف مـن يقـوم بعيال أخيـه ويخدمهم بنفسـه بعـد موته 
أربعيـن سـنة أكثـر ممـا كان يقوم لهـم بـه أبوهم)3).

)1)  المجالسة وجواهر العلم )3/ 89).
)2)  المجالسة وجواهر العلم )2/ 307).

)3)  أسنى المطالب )ص 240).



ملاك الشيمة .. معالم في السلوك
 36 



ملاك الشيمة .. معالم في السلوك
 37 

الَمْعلَم الرَّابِع عشر                                                              

لا يحبون التطلع للشهرة

قَـالَ إبراهيـم بن أدهـم -رحمه اللـه-: »بلغني أن عمر بـن عبد العزيز 
-رحمـه الله- قَـالَ لخالد بن صفـوان: عظني وأوجـز، قَالَ: فَقَـالَ خالد: يا 
، وفتنهم حسـن الثناء،  هم سـتر الله عَزَّ وَجَـلَّ أميـر المؤمنيـن! إن أقوامًـا غرَّ
فـلا يغلبـن جهـل غيـرك بك علمـك بنفسـك، أعاذنـا اللـه وإيـاك أن نكون 
بالسـتر مغروريـن، وبثناء الناس مسـرورين، وعـن ما افترض اللـه متخلِّفين 

ومقصريـن، وإلى الأهـواء مائلين.

قَالَ: فبكى ثُمَّ قَالَ: أعاذنا الله وإيَّاك من اتباع الهوى«)1).

وَقَـالَ محمـد بن الحسـن بن هـارون: »رأيت أبـا عبد اللـه -أحمد بن 
حنبل- إذا مشـى فـي الطريق يكـره أن يتبعه أحد.

الخمـول والتواضـع،  إيثـارُ  اللـه--:  الذهبـي -رحمـه  قلـت -أي: 
وكثـرةُ الوَجَـل مـن علامـات التقـوى والفـلاح«)2).

وَقَـالَ الحسـن البصـري -رحمه اللـه-: »إن كان الرجل ليكـون فقيهًا 
جالسًـا مـع القـوم، فيرى بعـضُ القوم أن بـه عِيًّا وما بـه من عِـيّ إلا كراهيته 

يَشتهر«)3). أن 

)1)  تاريخ دمشق )18/ 69).
)2)  سير أعلام النبلاء )11/ 226).
)3)  رسالة المترشدين )ص 160).
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الَمْعلَم الخَامِس عشر                                                 

يكرهون المدح ويزهدون في ثناء الناس عليهم

قال : »إذا رأيتم المداحين، فاحثوا في وجوههم التراب«)1).

قـال الإمـام النـووي -رحمـه اللـه-: »ذَكَـرَ مسـلم فـي هَـذَا البـاب 
الأحاديـث الـواردة فـي النهـي عن المـدح، وقد جـاءت أحاديـث كثيرة في 

الصحيحيـن بالمـدح فـي الوجه.

قـال العلماء: وطريق الجمـع بينهما أن النهي محمـول على المجازفة 
فـي المـدح والزيـادة فـي الأوصـاف، أو علـى مـن يخـاف عليـه فتنـة مـن 
إعجـاب ونحـوه إذا سـمع المـدح، وأمـا مـن لا يخـاف عليـه ذلـك لكمال 
تقـواه، ورسـوخ عقلـه ومعرفتـه فـلا نهي فـي مدحه فـي وجهـه إذا لم يكن 
فيـه مجازفـة بـل إن كان يحصـل بذلـك مصلحـة كنشـطه للخيـر والازدياد 

منـه أو الـدوام أو الاقتـداء بـه كان مسـتحبًّا، واللـه أعلم«)2).

عـن عدي بـن أرطـأة، قـال: »كان الرجـل من أصحـاب النبـي  إذا 
ـي -أي: مُـدح- قـال: اللهـم لا تؤاخذنـي بما يقولـون، واغفر لـي ما لا  زُكِّ

.(3 يعلمون«)

)1)  رواه مسلم )2003).
)2)  شرح النووي على مسلم )18/ 99). 

)3)  رواه البخاري في الأدب المفرد )761).
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قـال رجـل لميمـون بن مهـران -رحمـه الله-: »يـا أبا أيوب، مـا يزال 
النـاس بخيـر مـا أبقـاك اللـه لهـم، فقال لـه ميمـون: أقبـل على شـأنك أيها 

الرجـل، فلا يـزال النـاس بخير مـا اتقوا ربهـم«)1).

)1)  تاريخ دمشق )64/ 270).
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ادِس عشر                                                الَمْعلَم السَّ

يعتزلون أماكن التهم

قـال المنـاوي -رحمه اللـه-: »قال الغزالـي: فانظر كيف أشـفق على 
دينهمـا فحرسـهما، وكيـف أشـفق علـى أمتـه فعلمهـم طريـق التحـرز مـن 
التهـم حتـى لا يتسـاهل العالم الـورع المعـروف بالدين في أحوالـه فيقول: 
مِثلـي لا يظـن بـه إلا خيـرًا إعجابًـا منـه بنفسـه فـإن أورع النـاس، وأتقاهـم 
وأعلمهـم لا ينظـر النـاس كلهم إليـه بعين واحدة بـل بعين الرضـا بعضهم، 

وبعيـن السـخط بعضهـم فيجـب التحرز عـن تهمة الأشـرار«)1).

وقـال عمـر بـن الخطاب : »مـن أقام نفسـه مقـام التهم فـلا يلومن 
مـن أسـاء الظـن بـه« نقلـه الذهبـي فـي مناقب عمـر، ومـرّ  برجـل يكلم 
امـرأة علـى ظهـر الطريـق فعـلاه بالـدرة -أي رام أن يضربـه بها- فقـال: مه 
يـا أميـر المؤمنيـن إنهـا امرأتي -أي ليسـت بأجنبيـة-، فقال: فهـلا حيث لا 

يـراك النـاس، أورده الذهبـي والإسـماعيلي كلاهمـا في مناقـب عمر«)2).

)1)  فيض القدير )2/ 446).
)2)  إتحاف السادة المتقين )7/ 211).
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ابِع عشر                                                     الَمْعلَم السَّ

 تعتنون بوصية رسول الله

اقتـداءً بالنبـي الكريـم ، فقـد كان أبـو سـعيد الخـدري  إذا رأى 
  كان رسـول اللـه ، طلبـة العلـم قـال: »مرحبًـا بوصيـة رسـول اللـه

يوصينـا بكـم«، يعنـي: طلبـة الحديـث)1).

خـرج ابـن مسـعود  علـى أصحابه وهـم يتذاكـرون، ويتدارسـون: 
علقمة، والأسـود، ومسـروق، وأصحابهـم، فوقف عليهم، قـال: بأبي وأمي 
العلمـاء، بـروح اللـه ائتلفتـم، وكتـاب اللـه تلوتـم، ومسـجد اللـه عمرتم، 

ورحمـة اللـه انتظرتـم، ثُـمَّ أحبكـم الله، وأحـبّ مـن أحبكم)2).

)1)  السلسلة الصحيحة )280).
)2)  تاريخ دمشق )43/ 283).
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الَمْعلَم الثَّامِن عشر                                                 

يتعاملون بالمروءة

قيـل لعمـرو بـن العاص : مـا المـروءة؟ قـال: »أدبٌ بارعٌ، ولسـانٌ 
قاطعٌ«))1)).

وقـال ميمون بـن ميمون -رحمه اللـه-: »أول المـروءة طلاقة الوجه، 
وَالثَّانـِي التودد، وَالثَّالثِ قضـاء الحوائج«)2).

سـئل ابـن عمـر : »هـل كان أصحـاب النبـي  يضحكـون؟ قال: 
نعـم، والإيمـان فـي قلوبهم أعظـم من الجبـال«)3).

قـال الغزالـي -رحمـه اللـه-: »مـن الغلـط أن يتخـذ المـزاح حرفـة 
ويتمسـك بأنـه  قـد مـزح، فهو كمـن يدور مـع الريـح حيـث دار، وينظر 

إلـى رقـص الحبشـة ويتمسـك بأنـه  أذن لعائشـة أن تنظـر إليهـم«)4).

)1)  المجالسة وجواهر العلم )7/ 198).
)2)  عيون الأخبار )1/ 342).
)3)  حلية الأولياء )1/ 385).

)4)  فضل الله الصمد )1/ 411).
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الَمْعلَم التَّاسِع عشر                                                               

لا يحسد بعضهم بعضًا، ويصدقون                                                

ولا يغشون ولا يخدعون 

قـد حـذّر النبـي  مـن الحسـد تحذيـرًا شـديدًا إذ أخبـر أن الحسـد 
والإيمـان لا يجتمعـان فـي قلب مؤمـن فقـال: »ولا يجتمعان فـي قلب عبدٍ 

والحسـد«)1). الإيمان 

وقـال بعـض الحكمـاء: »مَـنْ رضـيَ بقضـاء اللـه تَعَالَـى لم يُسْـخِطْه 
أحـدٌ، ومـن قنـع بعطائـه لم يدخلـه حسـدٌ«)2).

عـن عبـد اللـه بـن عمـرو  قـال: قيـل يـا رسـول اللـه! أي النـاس 
أفضـل؟ قـال: »أفضل النـاس كلُّ مَخْمُوم القلـب، صدوق اللسـان«، قالوا: 
، لا إثم  صـدوق اللسـان نعرفـه، فمـا مَخْموم القلـب؟ قـال: »التّقـيُّ النَّقـيُّ

، ولا حَسَـد«)3). فيـه، ولا بغْـيَ، ولا غِـلٍّ

عـن أبـي هريرة  أن رسـول اللـه  مرَّ علـى صُبْرَةِ طعـامٍ -الصبرة 
الكومـة المجموعـة مـن الطعـام- فأدخـلَ يـده فيهـا، فنالـت أصابعُِـهُ بللًا، 
ـماءُ يا رسـول الله!  فقـال: »مـا هَـذَا يا صاحـب الطعـام؟« قـال: أصابته السَّ

)1)  رواه ابن ماجه )2774(، وابن حبان )4587).
)2)  وشعب الإيمان )5/ 263).

)3)  رواه ابن ماجه )4216).
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قـال: »أفـلا جَعَلْتَـهُ فـوقَ الطَّعامِ كي يـراهُ الناس؟ مَـنْ غَشَّ فليـس مني«)1).

وجـاء رجـل إلـى ميمون يخطـب إليـه ابنتـه، فقـال: »لا أرضاها لك، 
قـال: ولـِمَ؟ قـال: لأنهـا تحـب الحُلـي والحلـل، قـال: عنـدي مـن هَذَامـا 

تريـده، قـال: فـالآن الـذي لا أرضاك لهـا«)2).

)1)  رواه مسلم )102).
)2)  تاريخ دمشق )59/ 95).
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الَمْعلَم العشرون                                                          

حصون فكرية

عـن علي بـن أبـي طالـب  قـال: »القائـل الفاحشـة، والذي يشـيع 
بهـا -أي يذيـع الفاحشـة- فـي الإثم سـواء«)1).

وأخـرج ابـن عسـاكر -رحمـه اللـه- عن سـليمان بـن يسـار -رحمه 
اللـه-: »أن رجـلًا يقـال لـه صَبيـغ بـن عسـل، ويقـال: ابـن عُسـيل، قـدم 
المدينـة فجعـل يسـأل عـن متشـابه القـرآن، فأرسـل إليه عمـر وقد أعـدّ له 
عراجيـن النخـل، فقـال: مَـنْ أنت؟ فقـال: أنا عبـد اللـه صَبيـغ، فأخذ عمر 
عرجونًـا مـن تلـك العراجيـن فضربـه، قـال: أنـا عبـد اللـه عمـر، فجعل له 
ضربًـا حتـى دمّـى رأسـه، قـال: يـا أميـر المؤمنين حسـبك، قد ذهـب الذي 

كنـت أجد فـي رأسـي«)2).

)1)  رواه البخاري في الأدب المفرد )324).
)2)  تاريخ دمشق )25/ 279).
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الَمْعلَم الواحد والعشرون                                         

يبغضون عمل العصاة ويشفقون عليهم                          

ولا يسبونهم، رحمة بهم

مـرّ أبـو الدرداء  علـى رجلٍ قـد أصاب ذنبًـا فكانوا يسـبونه، فقال: 
»أرأيتـم لـو وجدتموه في قليب ألـم تكونوا مسـتخرجيه؟ قالـوا: نعم، قال: 
فـلا تسـبوا أخاكـم واحمدوا اللـه الـذي عافاكم، قالـوا: أفلا تبغضـه؟ قال: 

إنمـا أبغـض عمله؛ فـإذا تركه فهـو أخي«)1).

)1)  حلية الأولياء )1/ 287(، وإتحاف السادة المتقين )7/ 127).
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الَمْعلَم الْثَّانِي والعشرون                                             

الحال مع ولاة المر

عـن تميم الـداري  أن النبي  قـال: »الدين النصيحـة« قلنا: لمِن؟ 
قال: »لله ولكتابه ولرسـوله ولأئمة المسـلمين وعامتهم«)1).

ـمع والطاعـة في عسـرك ويسـرك، ومنشـطك  وقـال : »عليـك السَّ
وأَثرَةٍ عليـك«)2). ومكرهـك 

: »الديـن  النبـي  اللـه- عنـد قـول  الذهبـي -رحمـه  قـال الإمـام 
النصيحـة«: »فتأمـل هَـذِهِ الكلمة الجامعـة، وهو قولـه: »الديـن النصيحة«، 
فمـن لـم ينصح للـه وللأئمـة وللعامـة كان ناقص الديـن، وأنت لـو دُعيت: 
يـا ناقـص الديـن لغضبت، فقـل لي: متـى نصحـت لهـؤلاء؟ كلا والله، بل 
ـن لإمامـك الباطـل، وتجرئـه علـى  ليتـك تسـكتُ، ولا تنطـقُ، أولا تحسِّ

ـه«)3). وتَغُشُّ الظلم 

وقـال النـووي -رحمـه اللـه-: »وأمـا النصيحـة لأئمـة المسـلمين، 
فمعاونتهـم علـى الحـق وطاعتهـم فيـه، وأمرهـم بـه وتنبيههـم وتذكيرهـم 
برفـق ولطـف وإعلامهـم بما غفلـوا عنه ولـم يبلغهم من حقوق المسـلمين 

)1)  رواه مسلم )55).
)2)  رواه مسلم )1835، 1836).

)3)  سير أعلام النبلاء )11/ 500).
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وتـرك الخـروج عليهـم، وتألف قلـوب النـاس لطاعتهـم«)1).

عـن أبـي الشـعثاء قـال: قيـل لابن عمـر : إنـا ندخـل علـى أمرائنا 
فنقـول القـول: فـإذا خرجنـا قلنـا غيـره، قـال: كنـا نعُـدُّ ذلـك علـى عهـد 

رسـول اللـه  مـن النفـاق)2).

قـال الذهبـي -رحمـه اللـه- فـي ترجمـة الخليفـة المسـتنجد باللـه: 
»الِإمَـام إذَِا كَانَ لَـهُ عقـل جَيِّـد وَديـن مَتيِـن، صلـح بـِهِ أَمـر المَمَالـِك فَـإنِْ 
يْنُ عَلَـى مشَـاورَة أَهْـل الْحزم،  ضعـف عَقْلـه، وَحسـنت ديَانتُـه، حَملـه الدِّ
فَتسـددت أُمُـوْرُه، وَمشـت الأحَْـوَال، وَإنِْ قـلَّ دينـُه، وَنَبُـلَ رَأْيـه، تَعبـت بهِِ 
نْيَا لاَ  البـِلَاد وَالعبَـاد، وَقَـدْ يَحمله نبـل رَأْيه عَلَـى إصِْلَاح ملكـه وَرعيتـه للِدُّ
عِيَّة،  للِتَّقْـوَى، فَـإنِْ نقص رأيه، وقل دينـه وَعَقْله، كثر الفسَـاد، وَضَاعـت الرَّ
وَتعبُـوا بـِهِ، إلاَّ أَنْ يَكُوْنَ فيِْهِ شـجَاعَة وَلَهُ سـطوَة وَهَيْبَة فيِ النُّفُـوْس، فَيْنجبر 
أْي، كَثيِْـر الْعَسْـف -أي  يْـنِ، عَدِيْـمَ الـرَّ الحَـال، فَـإنِْ كَانَ جَبَانـاً، قَلِيْـلَ الدِّ
مَا عُزل وَسُـجن إنِْ لَمْ  ض لبـلَاء عَاجِـل، وَرُبَّ الظلـم والاسـتبداد-، فَقَدْ تَعرَّ
نْيَـا، وَأَحَاطت بـِهِ خطَايَاهُ، وَنَـدِمَ -وَاللـهِ- حَيْثُ لاَ  يُقتـل، وَذَهَبـت عَنـْهُ الدُّ
يُغنـِي النـّدم، وَنَحْـنُ آيِسُـوْنَ اليَوْمَ مِـنْ وُجُوْد إمَِام رَاشِـد مِنْ سَـائِر الوُجُوه، 
ـر اللـه للأمـة بإمـام فيـه كثرة محاسـن وفيـه مسـاوىء قليلـة، فمن  فَـإنِْ يَسَّ
قْهُـم، وأيـد  عِيَّـة، وَارحـمْ عبَـادَك، وَوَفِّ اعِـي وَالرَّ لنابـه، اللَّهُـمَّ فَأَصلـح الرَّ

بتوفيقك«)3). سـلطانهم، وأعنـه 

)1)  شرح النووي على مسلم )2/ 33).
)2)  الآداب الشرعية )1/ 36).

)3)  سير أعلام النبلاء )20/ 418).  
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الَمْعلَم الْثَّالِث والعشرون                                                  

عفة النفس

ـهُ اللـه، ومـن يسـتغْنِ يُغْنـِهِ اللـهُ، ومـن  قـال : »مـن يسـتعفف يُعفَّ
يتصبَّـر يُصَبِّـرْهُ اللـه، وما أعْطِـيَ أحدٌ عطاءً هو خيرًا وأوسـع مـن الصبر«)1).

وسـاق الذهبـي -رحمـه اللـه- عـن يحيـى بن أبـي غنيَّة، عـن حفص 
بيـر، قال: »كتـب عُمرُ بـن عبد العزيـز إلى أبـي بكر بن  بـن عُمَـر بن أبـي الزُّ
حـزم: أن أدِقَّ قلمـك، وقـارِبْ بين أسـطرك، فإني أكره أن أخـرج من أموال 

المسـلمين ما لا ينتفعـون به«)2).

ثنـا عمـر بـن مهاجـر أن عُمَـرَ بـن عبد  وقـال يحيـى بـن حمـزة: »حدَّ
العزيـز كان تُسْـرَجُ عليـه الشـمعةُ مـا كان في حوائج المسـلمين، فـإذا فرغ، 

أطفأهـا وأسـرج عليه سِـرَاجه«)3).

قـال محمـد بـن أبي حاتـم: »سـمعتُ البخـاري يقـولُ: خرجـتُ إلى 
آدم بـن أبـي إيـاس فتخلَّفَـتْ عنـي نفقتـي حتـى جعلـت أتناول الحشـيشَ، 
ولا أخبـر بذلـك أحدًا، فلمـا كان اليوم الثَّالـِث، أتاني آتٍ لـم أعْرفه فناولني 

ة دنانيـر، وقـال: أنفق على نفسـك«)4). صُـرَّ

)1)  متفق عليه.
)2)  سير أعلام النبلاء )5/ 132).
)3)  سير أعلام النبلاء )5/ 136).

)4)  سير أعلام النبلاء )12/ 448).
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الَمْعلَم الرَّابِع والعشرون                                    

أيسرهما

عـن عائشـة -رضي اللـه عنهـا- قالت: »مـا خُيِّر رسـول اللـه  بين 
أمريـن قـط إلا أخـذ أيسـرهما، -وفـي روايـة: إلا اختـار أيسَـرَهما- مـا لم 

يكـن إثمًا، فـإن كان إثمًـا كان أبعـد الناس منـه«)1).

وسـاق ابـن عسـاكر: عـن إبراهيـم بـن هشـام قـال: حدثنـي أبـي عن 
ي، قـال: أُتي عمـر بن عبـد العزيز بغِِلْمَـة مـن أولاد المهالبِة لـم يبلغوا  جـدِّ
ي، فقال  الحِنـْث، وعنـده رجـاء بـن حَيْـوة الكِنـْدي وريـاح بن عُمـان المُـرِّ
عمـر: يـا ريـاح ما تقـول فـي هـؤلاء الغِلْمة؟ قـال: أقول مـا قال نـوح النبي 

 فـي الغلبـة: بزئا  ئە  ئە  ئو     ئو     ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې    
ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی        ی   یبر ]نـوح: 26، 27[.

قـال: فلـم يوافقـه فيمـا قـال، والتفـت إلى رجـاء بـن حَيْوة فقـال: ما 
تقـول فـي هـؤلاء الغِلْمـة يا رجـاء؟ قال: وما سـبيلك علـى هـؤلاء الغِلْمة، 

لـم يبلغـوا الحِنـْث، ولم تجـب عليهـم الأحكام.

فأخـذ بقـول رجاء وخلـى سـبيلهم، فلما خـرج رجاء وريـاح من عند 
عمـر قـال ريـاح: »يـا رجـاء بـن حَيْـوَة! إن للـه رجـالًا خلقهم للشـر، وهو 

منهـم -يريـد نفسـه- وخلق رجـالًا للخيـر وأنت منهـم«)2).

)1)  متفق عليه.
)2)  تاريخ دمشق )20/ 201).
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الَمْعلَم الخامس والعشرون                                             

طالب العيوب يُعاب

امتثـالًا لأمـر النبي  حيث قـال: »المسـلم أخو المسـلم، لا يظلمه، 
ولا يخذلـه، ولا يحقـره، التقـوى ههنـا«، ويشـير إلـى صدره ثـلاث مرات، 

»بحسـب امـرئٍ من الشـرِّ أن يحقـر أخاه المسـلم«)1).

قـال عـون بن عبـد الله بـن عتبـة -رحمـه اللـه-: »وما أحسـب أحدًا 
يفـرغ لعيـب النـاس إلا مـن غفلة غفلهـا عن نفسـه، ولـو اهتم بعيب نفسـه 

غ لعيب أحـدٍ ولا لذمّـه«)2). ما تفـرَّ

قـال جعفـر بـن أبـي عثمـان الطيالسـي: »قال بعـض الحكمـاء: عاب 
رجـلٌ رجـلًا عنـد بعـض أهـل العلـم، فقـال لـه: قـد اسـتدللتُ علـى كثرة 
عيوبـك بمـا تُكثُـر مـن عيـوب النـاس؛ لأن الطالـب للعيـوب، إنمـا يطلبها 

بقـدر مـا فيه منهـا«)3).

قـال الأصمعـي: »سـمعت أبـا عمـرو بـن العـلاء يقـول: قيـل لبُـزُر 
جَمْهـر الحكيـم: هـل من أحـدٍ ليس فيـه عيب؟ قـال: لا، إن الـذي لا عيب 

فيـه لا ينبغـي له أن يمـوت أبـدًا«)4).

)1)  رواه مسلم )2564).
)2)  تاريخ دمشق )50/ 61(، والحلية )4/ 249).

)3)  المجالسة وجواهر العلم )3/ 56).

)4)  المجالسة وجواهر العلم )3/ 58).
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الَمْعلَم السادس والعشرون                                                 

إن كنتَ صادقاً غفر الله لي                                                                             

وإن كنتَ كاذباً غفر الله لك

سـيرًا علـى نهج السـلف الصالـح ، قال عبـد الرحمن بـن أبي ليلى 
-رحمـه اللـه-: »مـا ماريتُ أخـي أبـدًا؛ لأنـي أرى إن ماريته، إمـا أن أكذبه 

وإمـا أن أغضبه«. 

وقـال بـلال بـن سـعد: »إذا رأيـت الرجـل لجوجًـا مماريًا فقـد تمت 
.(1 خسارته«)

وقـال معـاذ بن جبـل : »إذا أحببـت أخًا فـلا تمـاره -أي لا تجادله 
ا تحوجه إلى فعل  ولا تنازعـه- ولا تشـارّه، بتشـديد الـراء، أي: لا تفعل شـرًّ

مثله معـك. وروي مخففًا مـن الشِـراء أي لا تعامله«)2).

وعـن عمـر بـن مُهاجـر قـال: سـمعت عمر بـن عبـد العزيـز -رحمه 
اللـه- قـال: »إذا سـمعتَ المِـراءَ فأقصِـر«)3).

بـا الاسـتطالة فـي عِـرْض المسـلم بغيـر  قـال : »إنَّ مـن أربـى الرِّ
.(4(» حـقٍّ

)1)  الآداب الشرعية )1/ 53).
)2)  رواه البخاري في الأدب المفرد )545).

)3)  الصمت وأدب اللسان )ص 101، 108).
)4)  رواه أبو داود )4876).
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وفي وراية: »أرى الربا شتمُ الأعراض«)1).

قـال الأصمعـي -رحمه الله-: »أسـمع رجلٌ الشـعبي كلامًـا، فقال له 
الشـعبي: إن كنـت صادقًا فغفـر الله لي، وإن كنـت كاذبًا فغفر اللـه لك«)2).

وعـن يونس بـن عُببيد قال: »شـتم رجـل الأحنف بن قيس قـال: فقام 
الأحنـف إلـى منزلـه فاتبعه الرجل يسـبه ويشـتمه حتـى بلغ منزلـه، فالتفت 

إليـه الأحنف قال: حسـبك الآن، ثُـمَّ دخل«)3).

)1)  السلسة الصحيحة  للألباني )1433).
)2)  عيون الأخبار )1/ 326).

)3)  تاريخ دمشق )263/ 229).
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الَمْعلَم السابع والعشرون                                                 

لا تروع صاحبك

عـن عائشـة -رضي الله عنهـا- قالت: حَكَيْـتُ للنبـي  رجُلًا، وفي 
روايـة: إنسـانًا، فقـال: »ما أُحِـبُّ أنِّي حكيتُ إنسـانًا وأنّ لي كـذا وكذا«)1).

قـال النووي: »ومـن الغيبة المحرمـة المحاكاة بأن يمشـي متعارجًا أو 
مطاطيًـا رأسـه أو غير ذلك مـن الهيئات«)2).

  ثنـا أصحـابُ محمد عـن عبـد الرحمـن بن أبـي ليلـى، قـال: »حدَّ
أنهـم كانـوا يسـيرون مـع النبـي  فنـامَ رجـلٌ منهـم، فانطلق بعضهـم إلى 
عَ  حبْـلٍ مَعَـهُ، فأخـذه ففَزِعَ، فقال رسـول اللـه : »لا يحـلُّ لمسـلمٍ أن يُرَوِّ

مُسْـلِمًا« أي: يخوفـه، ولـو هـازلًا، لما فيـه من الإيـذاء«)3).

)1)  رواه أبو داود )4875(، والترمذي )2502).
)2)  فيض القدير )10/ 5283).

)3)  رواه أبو داود )5004).
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الَمْعلَم الثامن والعشرون                                                

دارهم ما دمتَ في دارهم

والمـداراة: هـي ملاطفـة مـن يخـاف شـره، فـإذا بُلـيَ الإنسـان بذي 
خلـق سـيء أو بُليَ بفاجـر، أو عدو، فينبغـي ن يجامله ويتقيـه؛ ليدفع بذلك 
هُ وأذاه، فـإن الفاجـر يرضـى بالخلـق الحسـن فـي الظاهـر ويميـل إليه  شـرَّ

فيكـون سـببًا لاسـتمالة قلبه.

قال ابن مسعود : »خالط الناس وزايلهم، ودينك لا تَكْلمَنهُْ«.

المـداراة  يقولـون:  »كانـوا  اللـه-:  البصـري -رحمـه  الحسـن  قـال 
نصـف العقـل، وأنـا أقـول: هـي العقـل كلـه«)1).

قـال ابـن القيـم -رحمـه اللـه-: »المـداراةُ صِفَـةُ مَـدْحٍ، والمداهَنـَةُ 
صفـة ذم، والفـرق بينهمـا: أن المـداري يتلطـف بصاحبـه، حتـى يسـتخرجَ 

هُ عـن الباطـل.  ، أو يـرُدَّ منـه الحـقَّ

ه علـى باطلِـهِ ويَتْرُكَهُ على هـواهُ، فالمُداراة  والمُداهِـنُ يتلطـفُ به ليقرَّ
لأهل الإيمـان، والمداهنة لأهـل النفاق«)2).

دَةٌ  عـن ابـن أبـي مُلَيْكَـة: »أن النبي  أُهْدِيـت له أقبية مـن ديباجٍ مُـزَرَّ
بالذهـبِ، فقسـمَها في أنـاسٍ من أصحابـه، وعزلَ منهـا واحـدًا لمَِخْرَمة بن 

)1)  الآداب الشرعية )4/ 121(، وزايَلْتُه: فارَقْتُهُ.
)2)  الروح لابن القيم )ص 208).
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نوفـل، فجـاء  ومعهُ ابنهُُ المِسْـوَرُ بـنُ مخرَمة، فقـام على الباب، فقـال: ادعُهُ 
ـاهُ به، واسـتقبله بـأزْرَارِه، فقال:  لـي، فسـمع النبي  صوتـه فأخذ قباءً فتلقَّ
»يـا أبـا المِسْـور خبأتُ هَذَالـك، يا أبا المسـور خبـأتُ هَذَا لـك«، وكان في 

خُلُقِهِ شـيءٌ«)1).

وقـال ابـن الجـوزي -رحمـه اللـه-: »ومـن الخَـوَر إظهـار العـداوة 
كسـر  يمكـن  أن  إلـى  بالأعـداء  التلطـف  التدبيـر  أحسـن  ومـن  للعـدو، 
شـوكتهم، ولـو لـم يمكـن ذاك كان اللطف سـببًا في كف أكفهـم عن الأذى 

وفيهـم مـن يسـتحي لحسـن فعلـك: فيتغيـر قلبـه لـك.

وقـد كان جماعـة مـن السـلف إذا بلغهـم أن رجـلًا قد شـتمهم أهدوا 
إليـه وأعطـوه فهـم بالعاجل يكفون شـره، ويحتالـون في تقليـب قلبه، ويقع 

بذلـك لهـم مهلة لتدبيـر الحيَل عليـه إن أرادوا«)2).

)1)  رواه البخاري )3127، 5800، 6132).
)2)  صيد الخاطر )ص 348).
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الَمْعلَم التاسع والعشرون                                               

حامل المسك

الـح كمَثَـلِ صاحـب المسـك،  قـال النبـي : »ومَثَـلُ الجليـسِ الصَّ
ـوءِ كَمَثَلِ  إن لـم يُصبـك منـه شـيءٌ أصابَـكَ مـن ريحـه، ومثَـلُ جليـس السُّ

صاحـب الكيـر، إن لـم يصبـك مـن سـوادِهِ أصابـك مـن دخانـه«)1).

وعـن داود بـن أبـي هنـد قـال: »جالسـت الفقهـاء، فوجـدت دينـي 
ةَ في قلبي، وجالسـت  قَّ عندهم، وجالسـت أصحـابَ المواعظ فوجـدتُ الرِّ
كبـار النـاس، فوجـدت المـروءة فيهم، وجالسـت شـرار النـاس، فوجدت 

أحدهـم يطلـق امرأتـه على شـيء لا يسـاوي شـعيرة«)2).

احـب رُقعَـةٌ فـي قميص  وقـال الأصمعـي عـن أبيـه: »كان يقـال: الصَّ
الرجـل، فلينظر بمـا يَرْقُعُـهُ«)3).

وكان علـي بن الحسـين بن علـي بن أبي طالب -رحمـه الله- يجالس 
أسـلم مولـى عمـر، فقال لـه رجل مـن قريـش: »تدع قريشًـا وتجالـس عبد 

بني عـديّ؟ فقال علـيّ: إنما يجلـس الرجل حيـث ينتفع«)4).

)1)  رواه أبو داود )4829).
)2)  المجالسة وجواهر العلم )2/ 303).

)3)  المجالسة وجواهر العلم )3/ 85).
)4)  الطبقات الكبرى )5/ 111).
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وقـال محمـد بـن علـي بن الحسـين بـن أبـي طالـب -رحمـه الله-: 
أوصانـي أبي فقال: لا تصحبن خمسـة ولا ترافقهم فـي الطريق: لا تصحبن 
فاسـقًا، فإنـه بايعـك بأكلةٍ فمـا دونها، قلت: يـا أَبَهْ ومـا دونها؟ قـال: يطمع 
فيهـا ثُـمَّ لا ينالهـا، ولا تصحبـنّ البخيـل فإنـه يقطع بك فـي مالـه أحوج ما 
ابًـا فإنـه بمنزلـة السـراب، يبعـد منـك القريب  كنـت إليـه، ولا تصحبـن كذَّ
ويقـرب منك البعيـد، ولا تصحبن أحمـقَ فإنه يريد أن ينفعـك فيضرك، ولا 
تصحبـن قاطـع رحم فإنـي وجدتـه ملعونًا فـي كتاب اللـه تَعَالَـى في ثلاث 

مواضع«)1).

بعـض  »قـال  اللـه-:  -رحمـه  الجمحـي  سـلام  بـن  محمـد  وقـال 
الحكمـاء: ثلاثة أشـياء تميت القلب: مجالسـة الأنذال، ومجالسـة الأغنياء، 

ومجالسـة النسـاء«)2).

سـأل رجـل الحسـن فقـال: يـا أبـا سـعيد: كيـف نصنـعُ بمجالسـة 
فوننـا حتـى تـكادُ قلوبنا تطيـر؟ فقال: واللـه لأن تصحـبَ أقوامًا  أقـوام يُخوِّ
نونك حتى  فونـك حتـى تُدرك أمْنـًا خيرٌ لك مـن أن تصحب أقوامًـا يؤمِّ يُخوِّ

المخـاوف)3). تلحقك 

مـا  الإخـوان  مـن  »اسـتكثر  اللـه-:  -رحمـه  منبـه  بـن  وهـب  قـال 
إليهـم  احتجـت  وإن  يضـرّوك  لـم  اسـتغنيت عنهـم  إن  فإنـك  اسـتطعت، 

)1)  حلية الأولياء )3/ 184).
)2)  المجالسة وجواهر العلم )3/ 500).

)3)  الداء والدواء )ص 38).



ملاك الشيمة .. معالم في السلوك
 69 

.(1 نفعـوك«)

ط فـي طلـب الإخـوان، وأعجز  وكان يقـال: »أعجـزُ النـاس مَـنء فَـرَّ
منـه مـن ضيـع مَـنْ ظَفِر بـه منهـم، وكان يقـال: الرجل بـلا إخـوان كاليمين 

شِـمال«)2). بلا 

)1)  تاريخ دمشق )66/ 286).  
)2)  عيون الأخبار )2/ 5/ 6).
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الَمْعلَم الثلاثون                                                              

وإنَّه الحب يا سادة

قـال الفضيـل بـن عيـاض -رحمـه اللـه-: »إذا رأيـت رجلًا مـن أهل 
السـنة فكأنمـا رأيـت رجلًا من أصحـاب رسـول اللـه ، وإذا رأيت رجلًا 

مـن أهل البدعـة فكأنمـا رأيت رجلًا مـن المنافقيـن«)1).

وقـال سـفيان الثـوري -رحمه اللـه-: »اسـتوصوا بأهـل السـنة خيرًا 
غربـاء«)2). فإنهم 

قـال ابـن القيـم -رحمـه اللـه-: »وليـس شـيء يحـب لذاتـه إلا اللـه 
، إنمـا محبتـه تَبَـعٌ لمحبـة الـرب تَبَـارَكَ  وحـده، وكل مـا سـواه ممـا يُحَـبُّ
وَتَعَالَـى كمحبـة ملائكتـه وأنبيائـه وأوليائـه فإنها تبـع لمحبته سُـبْحَانَهُ وهي 
مـن لـوازم محبتـه، فإن محبـة المحبـوب توجب محبة مـا يحبه -فـإذا رأينا 
شـخصًا يجـب مـا يكرهـه الـرب تَعَالَـى ويكره مـا يحبـه، علمنـا أن فيه من 
معاداتـه بحسـب ذلـك، وإذا رأينـا شـخصًا يجـب مـا يحبـه اللـه ويكـره ما 
يكرهـه، وكلمـا كان الشـيء أحـب إلـى الـرب كان أحـب إليـه وآثـر عنده، 
وكلمـا كان أبغـض إليـه كان أبغـض إليـه وأبعـد منـه- علمنـا أن فيـه مـن 

مـوالاة الرب بحسـب ذلـك«)3).

)1)  طبقات الحنابلة )2/ 42).
)2)  تلبيس إبليس )ص 12-11).
)3)  الجواب الكافي )ص 263).
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قـال ابـن السـماك -رحمه اللـه- عند موتـه: »اللهم إنك تعلـم أني إذا 
كنـت أعصيك كنـت أحب من يطيعـك فاجعل ذلـك قربة لـي إليك«)1).

عـن المقـدام بـن مَعْـدِي كَـرِبَ  عـن النبـي  قـال: »إذا أحـبَّ 
جُـلُ أخَـاهُ، فليُخْبـِرْهُ أنـه يحبـه«)2). الرَّ

)1)  صفة الصفوة )3/ 116).
)2)  رواه أبو داود )5124(، والبخاري في الأدب المفرد )542).



ملاك الشيمة .. معالم في السلوك
 73 

الَمْعلَم الْواحد والثلاثون                                                 

الحب عملية اقتصادية 

عـن معـاذ بن جبل  قال: سـمعت رسـول اللـه  يقول: »قـال اللهُ 
، والمتزاورين  ، والمتجالسـين فـيَّ تَعَالَـى: وجَبَـتْ محبتـي للمتحابيـن فـيَّ

.(1(» ، والمتباذليـن فيَّ فـيَّ

« أي: بـذل كل واحد  قـال المنـاوي -رحمـه اللـه-: »والمتباذلين فـيَّ
منهـم لصاحبـه نفسـه ومالـه فـي مهماتـه فـي جميـع حالاتـه، كمـا فعـل 

الصديـق  ببـذل نفسـه ليلـة الغـار ومالـه. 

عـن محمـد بن عبيـد الكندي، عـن أبيه قال: »سـمعت عليًّـا  يقول 
لُ؟ أحببِْ  لابـن الكـواء -عبـد الله بن أبـي أوفى-: هـل تدري مـا قـال اَلْأوََّ
حبيبـك هونًـا ما، عسـى أن يكون بغيضَـكَ يومًا مـا، وأبغض بغيضـك هونًا 

ما، عسـى أن يكـون حبيبك يومًـا ما«)2).

وقـال أكثـم بـن صيفـيّ: »الانقبـاض مـن النـاس مكسـبة للعـداوة، 
السـوء«)3). لقرنـاء  بالنـاس مكسـبة  وإفـراط الأنـس 

)1)  رواه مسلم )2567).
)2)  رواه البخاري في الأدب المفرد )1321).

)3)  المجالسة وجواهر العلم )3/ 60).
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الَمْعلَم الثاني والثلاثون                                               

طلب الدب 

قيـل لابـن المبـارك -رحمـه اللـه-: »أين تريـد؟ قـال: إلـى البصرة، 
فقيـل لـه: مـن بقـي؟ فقـال: ابنُ عـون آخذ مـن أخلاقـه، آخـذ مـن آدابه«.

وسـاق ابن عسـاكر بسـنده إلى بشـر بـن الوليد، قـال: »قيـل لإبراهيم 
بـن أدهـم: ألا تحـدث فقـد كان أصحابك يحدثـون؟ قـال: كان همي هديُ 

العلمـاء وآدابهم«)1).

قـال ذو النـون المصـري -رحمه اللـه-: »بصحبـة الصالحيـن تطيب 
الحيـاة، والخيـر مجموع فـي القرين الصالح إن نسـيت ذكـرك، وإن ذكَرْتَ 

أعانك«)2).

البيهقـي فـي شـعب الإيمـان عـن بسـطام بـن مسـلم قـال:  أخـرج 
سـمعت معاويـة بـن مـرة، أنـه قـال: »يـا بنـي! جالـس الصالحين مـن عباد 
اللـه فإنـك سـتصيب بمجالسـتهم خيـرًا، ولعله أن يكـون في آخـر ذلك أن 

تنـزل الرحمـة عليهـم وأنـت فيهـم فتصيبـك معهـم«)3).

سـاق ابـن عسـاكر -رحمـه اللـه- بسـنده عـن عبـد اللـه بـن بُسـر 
المازنـي صاحـب النَّبيِّ  قَالَ: المتقون سـادة، والعلماء قادة، ومجالسـهم 

)1)  تاريخ دمشق )6/ 264).
)2)  صفة الصفوة )4/ 261).
)3)  شعب الإيمان )9062).
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.(1 عبادة)

قَـالَ ابـن الجـوزي -رحمـه اللـه- فـي ترجمـة أحمـد بـن محمـد 
ينـوري البغـدادي الفقيـه: »وكان يـرق عنـد ذكـر الصالحيـن، ويبكـي  الدَّ

ويقـول: للعلمـاء عنـد اللـه قـدر فلعـل اللـه أن يجعلنـي منهـم«)2).

قَـالَ : »إن العلمـاء ورثـة الأنبيـاء، وإن الأنبياء لم يورثـوا دينارًا ولا 
ثوا العلـم، فمن أخذ بـه، أخذ بحـظٍّ وافر«)3). درهمًـا، إنمـا وُرِّ

سـاق ابـن عسـاكر -رحمـه الله- عـن أبـي معاويـة الضريـر -رحمه 
اللـه- قَـالَ: »أكلـت مـع الرشـيد هـارون طعامًـا يومًـا، فصـبّ عَلَـى يـدي 
رجـلٌ لا أعرفـه، فَقَـالَ الرشـيد: يـا أبـا معاويـة، هل تـدري مَن يصـب عَلَى 
يديـك؟ قلـت: لا، قَـالَ: أنـا، فقلـت: أنـت يـا أميـر المؤمنيـن؟ قَـالَ: نعـم 

إجـلالًا للعلـم«)4).

وعـن أيـوب قَـالَ: »كان الرجل يجلس إلَِى الحسـن ثلاث سـنين، فلا 
يسـأله عن شـيء هيبة له«)5).

)1)  تاريخ دمشق )29/ 108).
)2)  ذيل طبقات الحنابلة )3/ 191).

)3)  رواه أبو داود )3641(، والترمذي )2682).
)4)  تاريخ دمشق )67/ 18).

)5)  الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع )1/ 184 - 185).
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الَمْعلَم الثالث والثلاثون                                                    

خطر الفرية على العالِم

قَـالَ ابـن عسـاكر -رحمـه اللـه-: »واعلـم يـا أخي وفقنـا اللـه وإياك 
لمرضاتـه)1)، وجعلنـا ممـن يخشـاه ويتقيـه حـق تقاتـه، أن لحـوم العلمـاء 
-رَحْمَـةُ اللـهِ عَلَيْهِـمُ- مسـمومة، وعـادة اللـه فـي هتـك أسـتار منتقصيهم 
والتنـاول  عظيـم،  أمـره  بـراء  منـه  هـم  بمـا  فيهـم  الوقيعـة  لأن  معلومـة؛ 
لأعراضهـم بالـزور والافتـراء مرتـع وخيـم، والاختـلاف عَلَى مـن اختاره 
اللـه منهـم لنعـش العلـم خلـق ذميـم، والاقتـداء بمـا مـدح اللـه بـه قـول 
المتبعيـن من الاسـتغفار لمن سـبقهم وصف كريـم، إذ قَالَ مثنيًـا عليهم في 

كتابـه وهـو بمـكارم الأخلاق وضدهـا عليـم: بزٱ  ٻ  ٻ  ٻ  
ٻ  پ  پ      پ     پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    
ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹبر ]الحشـر: 10[، والارتـكاب لنهي النَّبيِّ 

 عن الاغتياب وسـب الأموات جسـيم: بزڑ  ک    ک  ک  ک   
]النـور: 63[. گ  گ  گ  گ  ڳ      ڳ  ڳبر 

ثُـمَّ قَـالَ: »وكل مـن أطلـق لسـانه فـي العلمـاء بالثلـب بـلاه اللـه عَزَّ 
وَجَـلَّ قبـل موتـه بمـوت القلـب«)2).

)1)  تبيين كذب المفتري ص30-29.
)2)  تبيين كذب المفتري ص425.
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وسـاق بسـنده عن مخلـد بن الحسـين قَـالَ: »حدثنا بعـض أصحابنا، 
قَـالَ: ذكـرت يومًـا عند الحسـن بن ذكـوان رجلًا بشـيءٍ، فَقَالَ: مـه لا تذكر 

العلمـاء بشـيءٍ فيميت اللـه قلبك«)1).

قَـالَ الذهبـي -رحمـه اللـه- بعـد أن ذكـر مَـنْ تكلـم فـي الفضيل بن 
عيـاض -رحمـه اللـه-: »إذا كان مثـل كبـراء السـابقين الأوليـن قـد تكلَّـم 
فيهـم الروافـض والخـوارج، ومثـل الفضيـل يُتكلَّـم فيـه، فمن الذي يَسْـلَم 
ه ما قيل  مـن ألسـنة النـاس، لكـن إذا ثبتت إمامـة الرجـل وفضلُه، لـم يَضُـرَّ

فيـه، وإنمـا الكلام فـي العلمـاء مفتَقِـر إلَِـى وزن بالعدل والـورع«)2).

)1)  تبين كذب المفتري )ص 29(، و)ص 420).
)2)  سير أعلام النبلاء )8/ 448).
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الَمْعلَم الرابع والثلاثون                                                  

لا تستخِفَّ بأحد

قَـالَ عبـد اللـه بن المبـارك -رحمـه اللـه-: »مـن اسـتخفَّ بالعلماء، 
اسـتخفَّ  ومـن  دنيـاه،  ذهبـت  بالأمـراء  اسـتخفَّ  ومـن  آخرتـه،  ذهبـت 

مروءتـه«)1). ذهبـت  بالإخـوان 

وعـن جعفر بن سـليمان قَالَ: سـمعت مالك بـن دينار -رحمـه الله- 
ا أن لا يكـون صالحًا، وهو يقع فـي الصالحين«)2). يقـول: »كفى بالمرء شـرًّ

)1)  سير أعلام النبلاء )8/ 330).
)2)  شعب الإيمان )5/ 316).
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الَمْعلَم الخامس والثلاثون                                            

بدون هوى، أو جهل

قيـل ليحيـى بـن سـعيد: »أمـا تخشـى أن يكـون هـؤلاء الذيـن تركتَ 
حديثهـم خُصمـاؤك عنـد الله؟ قَـالَ: ذاك أحبُّ إلـيَّ من أن يكـون خصمي 

رسـول اللـه  يقـول: لـِمَ حدثـت عنـي حديثًا تـرى أنه كـذب؟«.

وَقَـالَ بعـض الصوفيـة لابن المبارك وقـد تكلم في المعلـى بن هلال: 
»يـا أبا عبـد الرحمـن! تغتاب؟ فَقَـالَ له: اسـكت، إذا لـم تُبيِّن كيـف نعرفُ 

الحـق مـن الباطل؟« وَقَـالَ الشـافعي: »ليس هذَا مـن الغيبة«)1).

وَقَـالَ الذهبـي أيضًا: مـازال الأئمة يخالـف بعضهم بعضًا، ويـردُّ هذَا 
عَلَـى هذَا ولسـنا ممن يَـذُمُّ العالم بالهـوى والجهل)2).

)1)  الآداب الشرعية )2/ 248).
)2)  سير أعلام النبلاء )19/ 342).
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الَمْعلَم السادس والثلاثون                                                    

لا يجالسون أهل الهواء

قَـالَ أبـو قِلابـة -رحمـه اللـه-: »لا تجالسـوا أهـل الأهـواء، أو قَالَ: 
أصحـاب الخصومـات، فإنـي لا آمن أن يغمسـوكم في ضلالتهم، ويُلبسـوا 

عليكـم بعـض ما تعرفـون«)1).

قَـالَ الشـافعي -رحمـه اللـه-: »كان مالـك بـن أنس، إذا جـاءه بعض 
أهـل الأهـواء، قَـالَ: أمـا أنـا فعَلَـى بينة مـن ديني، وأمـا أنت فشـاك، اذهب 

إلَِى شـاك مثلك فخاصمـه«)2).

قَـالَ الذهبـي -رحمـه اللـه-: »كانت الأهـواء والبدع خاملـة في زمن 
الليـث، ومالـك، والأوزاعـي، والسـنن ظاهرة عزيـزة، فأما فـي زمن أحمد 
بـن حنبل، وإسـحاق، وأبـي عبيد الله فظهـرت البدعة، وامتُحِـنَ أئمة الأثر، 
ورفـع أهـل الأهواء رؤوسـهم بدخـول الدولة معهـم، فاحتاج العلمـاءُ  إلَِى 
مجادلتهـم بالكتـاب والسـنة! ثُـمَّ كثـر ذلك، واحتـجَّ عليهـم العلمـاءُ أيضًا 
اللـه  ـبهُ، نسـأل  الشُّ النـزاعُ، وتولّـدت  الجـدالُ واشـتد  بالمعقـول، فطـال 

العافية«)3).

ذكـر ابـن كثيـر -رحمـه اللـه- القاضـي أبـا بكـر الباقلانـي -رأس 

)1)  سير أعلام النبلاء )11/ 285).
)2)  حلية الأولياء )9/ 119).

)3)  سير أعلام النبلاء )8/ 144).



ملاك الشيمة .. معالم في السلوك
 84 

المتكلميـن-، وَقَـالَ: »ذكـر الخطيـب وغيـره عنـه أن عضـد الدولـة بعثـه 
برسـالة إلَِـى ملـك الـروم ... ثُـمَّ ذكـر أن بعـض الأسـاقفة سـأله بحضـرة 
ملكهـم، فَقَـالَ: مـا فعلـت زوجـة نبيكـم؟ ومـا كان مـن أمرهـا بمـا رميت 
بـه من الإفـك؟ فَقَـالَ الباقلانـي: مجيبًـا عَلَـى البديهة: همـا امرأتـان ذكرتا 
بسـوءٍ: مريـم وعائشـة، فبرأهمـا اللـه عَـزَّ وَجَلَّ وكانـت عائشـة ذات زوج، 
ولـم تـأت بولـد، وأتت مريـم بولـد ولم يكـن لهـا زوج«. يعني: أن عائشـة 
أولـى بالبـراءة مـن مريـم؛ وكلاهمـا بريئـة ممـا قيـل فيهـا، فـإن تطـرق في 

الذهـن الفاسـد احتمـال ريبـة إلَِـى هـذِه، فهـو إلَِـى تلك أسـرع.

عَـزَّ  اللـه  أتـان مـن السـماء بوحـي  اللـه منزهتـان مبرَّ وهمـا بحمـد 
.(1( وَجَـلَّ

)1)  البداية والنهاية )11/ 427).
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الَمْعلَم السابع والثلاثون                                                 

نُهينا عن التكلف

قَـالَ : »مـن كان يؤمـن بالله واليـوم الآخر فليُكِـرمْ ضَيْفَـهُ«)1)، قَالَ 
الإمـام الزاهـد أبو علي شـقيق بـن إبراهيم الأزدي البلخي شـيخ خراسـان: 

»ليـس شـيءٌ أحـبَّ إليَّ مـن الضيف؛ لأن رزقـه عَلَـى الله وأجره لـي«)2).

النـاس  تقاطـع  »إنمـا  اللـه-:  -رحمـه  عيـاض  بـن  الفضيـل  قَـالَ 
بالتكليـف، يـزور أحدهم أخـاه فيتكلف لـه فيقطعه ذلك عنـه، أن يتكلف له 
مـا لا يفعلـه كل واحد منهما فـي منزله فيحشـمه ذلك من الرجـوع إليه«)3).

ـت مؤنتـه دامـت  ـت كلفتـه دامـت ألفتـه، ومَـنْ خفَّ وقيـل: »مَـنْ خفَّ
مودتـه«)4).

)1)  متفق عليه.
)2)  سير أعلام النبلاء )9/ 315).

)3)  إتحاف السادة المتقين )7/ 148).
)4)  أسنى المطالب )ص 249).
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الَمْعلَم الثامن والثلاثون                                                   

اللد الخصم

جال إلَِى الله الألد الخَصِمُ«)1). قَالَ النَّبيُِّ : »إن أبغض الرِّ

قَـالَ النـووي -رحمه اللـه-: »الألد: شـديد الخصومـة، وأما الخصم 
فهـو الحـاذق بالخصومـة، والمذموم هو الخصومـة بالباطل فـي رفع الحق 

أو إثبـات باطل«.

وعـن جعفـر بـن محمـد بـن علـي بـن الحسـين -رحمـه الله- قَـالَ: 
»إياكـم والخصومـة فـي الديـن، فإنهـا تشـغل القلـب، وتـورث النفاق«.

ث وذكـر رجـلًا بكثرة  وعـن ابـن وهـب قَـالَ: »سـمعتُ مالـكًا يُحـدِّ
الـكلام ومراجعـة النـاس، فَقَـالَ: مـن صنـع مثل هـذَا ذهـب بهـاؤه«)2).

وسـاق ابـن أبـي الدنيا بسـنده عـن سَـلْم بن قتيبـة قَـالَ: »مرَّ بي بشـيرُ 
بـن عُبيْـد الله -يعنـي وهو فـي مجلس القضـاء ينتظـر المحاكمة بينـه وبين 
خصمِـه- فَقَـالَ: مـا يجلسـك؟ قلـت: خصومـةٌ بينـي وبيـن ابـن عـم لـي، 
ادّعـى أشـياء فـي داري! قَـالَ: فإنَّ لأبيـك عندي يـدًا وإني أريـد أن أجزيكَ 
بهـا، وإنـي واللـه، ما رأيـت من شـيء أذْهَـبَ لديـنٍ، ولا أنْقَـصَ لُمـروءَةٍ، 
ةٍ ولا أشْـغَل لقلـبِ من خُصومةِ، قَـالَ: فقمتُ لأرجـع، فَقَالَ  ولا أضْيـعَ للَذَّ

)1)  متفق عليه
)2)  الجامع لشعب الإيمان )14/ 531(، وتذكر الحافظ )1/ 167).
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خصمـي: مالـك، قلـت: لا أخاصمـك، قَـالَ: عرفـت أنه حقـي؟ قلت: لا، 
ولكنـي أكـرمُ نفسـي عن هـذَا، وسـأبقيك بحاجتـك، قَـالَ: فإنـي لا أطلبُ 

منك شـيئًا هو لـك«)1).

عـن محمـد بن يونـس، حدثنـا الأصمعي قَـالَ: »أُتيَِ المنصـور برجل 
يعاقبـه عَلَـى شـيء بلغـه عنـه، فَقَالَ لـه: يـا أميـر المؤمنيـن! الانتقـام عدلٌ 
والتجـاوز فضلٌ، ونحـن نعيذ أمير المؤمنيـن بالله أن يرضى لنفسـه بأوكس 

النصيبيـن دون أن يبلـغ أرفـع الدرجتيـن، قَالَ: فعفـا عنه«)2).

وَقَـالَ أكثـمُ بـن صَيْفـيّ التميمـي: »مقتـل الرجـل بيـن فكيـه -يعنـي 
ان اللَّحيـان«. قَـالَ: »وَقَـالَ بعض العـرب لرجـلٍ وهو يعظه  لسـانه- والفـكَّ

فـي حفظ لسـانه: إيـاك أن يضـربَ لسـانكَ عُنقَُـكَ«)3).

)1)  الصمت وآداب اللسان )ص 115).
)2)  المجالسة وجواهر العلم )3/ 189).
)3)  المجالسة وجواهر العلم )3/ 234).
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الَمْعلَم التاسع والثلاثون                                                            

الشكر مفتاح النعم

لأن النَّبيِّ  قَالَ: »لا يشكر الله من لا يشكر الناس«)1).

روى البخـاري عـن ثعلبـة بـن مالـك أن عمـر بـن الخطاب  قَسَـمَ 
مُروطًـا بيـن نسـاءٍ من نسـاءِ أهـل المدينـة، فبقي منهـا مِـرْطٌ جيد، فَقَـالَ له 
بعـضُ مـن عنـدَه: يـا أميـر المؤمنيـن، أعـطِ هذَا بنـتَ رسـول اللـه  التي 
عنـدك، يريـدون أمَّ كلثـومٍ بنـتَ علـيّ، وأمهـا فاطمـة- رضـي اللـه عنهـا- 
ولهـذا قالـوا لها: بنتَ رسـول اللـه ، وكان عمر قـد تزوجها، فَقَـالَ عمر: 
 ، أُمُّ سُـليطٍ أحـقُّ به، وأمُّ سُـليطِ من نسـاءِ الأنصـار ممن بايَع رسـول الله

قَـالَ عمـر: »فإنها كانـت تَزْفرُِ لنـا القِـرَبَ يومَ أُحُـد«)2).

سـاق الإمـامُ أحمـد بـن مـروان بـن محمـد الدينـوري، بسـنده عـن 
ابـن عائشـة، عـن أبيه قَـالَ: »قَـالَ بعـض الحكمـاء: لا تَضَـعْ معروفَك عند 
فاحـش، ولا أحمـقَ، ولا لئيـم، فـإن الفاحش يـرى ذلك ضعفًـا، والأحمقَ 
لا يعـرفُ قـدرَ مـا أتيت إليـه، واللئيـمَ سَـبْخةٌ لا يُنبْـِتُ ولا يُتْمِـرُ، ولكن إذا 

أصبـتَ المؤمـنَ فازرعـه معروفـك تحصُـد به شـكرًا«)3).

)1)  رواه أبو داود )4811(، والترمذي )1954).
)2)  رواه البخاري )2881، 4071).

)3)  المجالسة وجواهر العلم )6/ 400).
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قَـالَ ابـن مفلـح: »وَقَـالَ رجل مـن قريش لأشـعب الطَّمِع يا أشـعب! 
أحسـنتُ إليك فلم تشـكر، فَقَـالَ: إن معروفـك خرج من غير محتسـب إلَِى 

غير شـاكر«)1).

)1)  الآداب الشرعية )1/ 406).
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الَمْعلَم الربعون                                                                 

إنّه منّا

قَالَ : »مَنْ لم يرحم صغيرَنَا ويَعْرف حقَّ كبيرنا فليس منا«)1).

عـن أبـي هريرة  قَالَ: »قَبَّلَ رسـول الله  الحسـنَ بـن علي وعندَهُ 
الأقـرعُ بـنُ حابـس التميميُّ جالسًـا، فَقَـالَ الأقرع: إن لي عشـرةً مـن الولد 
مـا قبَّلـتُ منهـم أحدًا. فنظـر إليه رسـول اللـه  ثُمَّ قَـالَ: »مـن لا يَرْحمُ لا 

يُرحم«.

وفـي رواية عائشـة قالت: »جـاء أعرابـي إلَِى النَّبـِيّ  فَقَـالَ: تقبلون 
الصبيـان فمـا نقبلهـم، فَقَالَ النبـي : »أو أملك لـك أن نزَعَ اللـه من قلبكَ 

الرحمة«)2).

عـن عبـد اللـه بـن مسـعود -رضـي اللـه عنـه- قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ 
اللَّـهِ صلـى اللـه عليـه وسـلم: »ليَِلِنـي منكـم أولـو الأحـلام والنُّهـى، ثُـمَّ 
الذيـن يلونهـم، ثُـمَّ الذيـن يلونهـم، ثُـمَّ الذيـن يلونهـم وإياكـم وهَيْشـاتِ 

الأسـواق«)3).

وعـن ابـن عمر -رضـي الله عنهمـا- قَالَ: قَالَ رَسُـولُ اللَّـهِ صلى الله 

)1)  رواه أبو داود )4943(، والبخاري في الأدب المفرد )353).
)2)  رواه البخاري )5997، 5998).

)3)  رواه مسلم )432(، وأبو داود )674).
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عليـه وسـلم: »أخبرونـي بشـجرة مَثَلُها مثَـلُ المسـلم  تؤتي أكلَهـا كُلَّ حين 
بـإذن ربِّهـا، ولا تَحـتُّ ورَقَهـا«، فوقـع في نفسـي النخلة، فلمـا خرجت مع 
أبـي قلـت: يـا أبتاه وقـع في نفسـي النخلـة، قَـالَ: مـا منعـك أن تقولها؟ لو 
كنـت قلتهـا كان أحـب إلـي من كذا وكـذا، قَـالَ: ما منعنـي إلا أنـي لم أرك 

ولا أبا بكـر تكلمتمـا، فكرهت«)1).

وسـاق ابـن عسـاكر -رحمـه الله- بسـنده عـن الشـعبي قَـالَ: »ذهب 
زيـد بـن ثابـت  ليركـب ووضـع رجله فـي الركاب، فأمسـك ابـن عباس 
 بالـركاب، فَقَـالَ: تنـح يـا ابن عـم رسـول الله  قَـالَ: لا، هكـذا نفعل 

والكبـراء«)2). بالعلماء 

قَـالَ  لأبـي أيـوب الأنصـاري: »ألا أدلُّـك عَلَـى صدقة يحـبُّ الله 
موضِعَهـا؟ تصلـحُ بيـن النـاس، فإنَّها صدقـةٌ يحب اللـه موضِعَهـا«)3).

وفـي روايـة قَالَ لـه: »ألا أدلك عَلَـى تجارةٍ؟« قَـالَ: بلى، قَـالَ: »صِلْ 
ب بينهـم إذا تباعدوا«)4). بيـن الناس إذا تفاسـدوا، وقرِّ

قَـالَ : »لا يصلـح الكـذبُ إلا فـي ثـلاث«، وفـي روايـة: »لا يحـلُّ 
ثُ الرجـلُ امرأتَـهُ ليُرْضيَهَـا، والكـذبُ فـي  الكـذبُ إلا فـي ثـلاثٍ: يُحَـدِّ

الحَـرْبِ، والكـذِبُ ليُصلـحَ بيـنَ النـاس«)5).

)1)  رواه البخاري )6144).
)2)  تاريخ دمشق )21/ 229).

)3)  السلسلة الصحيحة )2641).

)4)  الترغيب والترهيب )2818).
)5)  رواه الترمذي )1983).
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قَـالَ ابـن القيـم -رحمـه اللـه-: »والحقـوق نوعـان: حـق للـه وحق 
لآدمـي، فحق اللـه لا مَدْخَـلَ للصلح فيه كالحـدود والزكَـوَات والكفارات 
ونحوهـا، وإنمـا الصلـح بيـن العبـد وبين ربه فـي إقامتهـا، لا فـي إهمالها، 
ـافع  ولهـذا لا تقبل الشـفاعة في الحدود، وإذا بلغت السـلطان فلعَن الله الشَّ
ع، وأمـا حقـوق الآدمييـن، فهـي التـي تقبـل الصلـح والإسـقاط  والمُشَـفَّ

عليها«)1). والمعاوضـة 

)1)  إعلام الموقعين )2/ 203).
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الَمْعلَم الواحد والربعون                                                     

ما بينهم وبين الله

حبي:  ذكـر الذهبـي -رحمـه اللـه- فـي ترجمـة حريـز بـن عثمـان الرَّ
»أنـه قَـالَ: لا تعـاد أحـدًا حتى تعلم مـا بينه وبين اللـه، فإن يكن محسـناً فإن 

اللـه لا يسـلمه لعداوتـك، وإن يكن مسـيئًا فأوشـك بعملـه أن يكفيكه«)1).

وسـاق الدينـوري بسـنده عـن هشـام بـن عبـد اللـه الطيالسـي قَـالَ: 
»سـمعت ابـن عيينـة وهو بَعبَّـادان، فسـمعته يحدثنـا بحديث حسـن، فَقَالَ: 
هُ حتـى ننظـر إلَِـى  سـمعت أبـا حـازم يقـول: لا تُعَادِيَـنَّ رجـلًا ولا تُناَصبنّـَ
سـريرته بينـه وبين اللـه عَزَّ وَجَلَّ فإن تكن له سـريرة حسـنة، فإن اللـه تَبَارَكَ 
ـةٌ، فقد  وَتَعَالَـى لـم يكـن مُخْذلَـهُ بعداوتـك لـه، وإن كانـت لـه سـريرةٌ رديَّ
كفـاك مسـاوئه، فلـو أردت أن تعمل بـه أكثر من معاصـي الله لم تقـدر«)2).

ئېبر  ئۈ   ئۈ   ئۆ    بزئۆ   تَعَالَـى:  قولـه  عنـد  السـعدي  قَـالَ 
]الأنعام: 52[ فهؤلاء ليسـوا مسـتحقين للطرد والإعراض، بل هم مسـتحقون 

الصفـوة مـن  إياهـم ومحبتهـم، وإدنائهـم، وتقريبهـم، لأنهـم  لموالاتـك 
الخلـق وإن كانـوا فقـراء، والأعـزاء -فـي الحقيقة- ولـو كانوا عنـد الناس 

أذلاء«)3).

)1)  ميزان الاعتدال )1/ 476).
)2)  المجالسة وجواهر العلم )3/ 487).  

)3)  تفسير السعدي )ص 219).



ملاك الشيمة .. معالم في السلوك
 96 

 ]29 ]هـود:  ٺبر  ٺ   ٺ    ٺ   بزڀ    تَعَالَـى:  قولـه  عنـد  وَقَـالَ 
»مـا ينبغـي لـي ولا يليق ذلـك، بـل أتلقاهـم بالرحـب والإكـرام، والإعزاز 

والإعظـام«)1).

ونقـل ابـن خلـدون -رحمه اللـه- عـن طاهر بن الحسـين: أنـه كتب 
كتابًـا لابنـه عبد اللـه بن طاهـر لمـا ولاه المأمون الرقـة ومصر ومـا بينهما.

وعهـد إليـه فيـه ووصاه بجميع مـا يحتاج إليـه في دولته وسـلطانه من 
الآداب الدينيـة والخلقية والسياسـة الشـرعية والملوكية، وحثـه عَلَى مكارم 

الأخلاق ومحاسـن الشـيم بما لا يسـتغنى عنه ملك ولا سـوقة. 

وممـا جاء فيـه: وآثـر الفقه وأهلـه، والدين وحملتـه، وكتـاب الله عَزَّ 
به. وَجَـلَّ والعاملين 

الأشـراف  وأعـز  والصـدق،  الصـلاح  أهـل  »وأحبـب  أيضًـا:  وفيـه 
بالحـق، وأعـن الضعفـاء، وصـل الرحـم، وابتـغ بذلك وجـه اللـه وإعزازه 

أمـره، والتمـس فيـه ثوابـه والـدار الآخـرة«)2).

)1)  تفسير السعدي )ص 336).
)2)  مقدمة ابن خلدون )1/ 332).
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الَمْعلَم الثاني والربعون                                                 

حيلة الحياة 

قَـالَ الغزالـي -رحمـه الله-: »اعلـم أن الإنسـان إما أن يكـون وحده 
-أي منفـردًا بنفسـه- أو يكـون مـع غيـره، وإذا تعـذر عيـش الإنسـان إلا 
بمخالطـة مـن هـو مـن جنسـه لـم يكـن لـه بـد مـن تعلـم آداب المخالطة، 
وكل مخالـط ففـي مخالطتـه أدب والأدب عَلَـى قدر حقـه -أي عَلَى قدر ما 

يسـتحقه- وحقـه عَلَـى قـدر رابطتـه التـي بهـا وقعـت المخالطة.

والرابطـة إمـا القرابـة وهـي أخصهـا، أو أخوة الإسـلام وهـي أعمها، 
وينطـوي فـي معنـى الأخـوة الصداقـة، وإمـا الجـوار وإمـا صحبـة السـفر 

والمكتـب والـدرس وإمـا الصداقـة والإخـوة«)1).

قَـالَ ابـن حجر الهيتمـي -رحمه اللـه-: »واحذر أن تبـادر إلَِى صحبة 
أحـد منهـم إلا بعـد أن تختبـره فـي اختـلاف أحوالـه كعزلـه وولايتـه لـه، 
وغنـاه وفقـره، أو تعاملـه، أو تسـافر معـه أو تعاملـه فـي الدينـار والدرهـم، 
أو تقـع فـي شـدة فتحتاجه فـإن رضيته في هـذِه الأحـوال فاتخذ الأسَـنَّ أبًا 

والأصغـر ابنـًا والمماثـل أخًا«)2).

)1)  إتحاف السادة المتقين )7/ 166).
)2)  أسنى المطالب )ص 274).



ملاك الشيمة .. معالم في السلوك
 98 



ملاك الشيمة .. معالم في السلوك
 99 

الَمْعلَم الثالث والربعون                                                         

من لا يستحي من الناس لا يستحي من الله 

سـاق ابن عسـاكر -رحمـه الله- عن محمـد بن سـيرين-رحمه الله- 
قَـالَ: خـرج زيـد بـن ثابـت  يريـد الجمعـة، فاسـتقبله النـاس راجعيـن، 
فدخـل دارًا، فقيـل لـه. فَقَالَ: إن من لا يسـتحي مـن الناس، لا يسـتحي من 

.(1 الله)

وَقَـالَ يحيـى بن معين -رحمـه الله-: مـا رأيت مثل أحمـد بن حنبل، 
صحبنـاه خمسـين سـنة فمـا افتخـر علينـا بشـيء ممـا كان فيه مـن الصلاح 

والخير)2).

وعـن عائشـة -رضـي اللـه عنهـا- قالـت: كان النَّبـِيّ  إذا بلغه عن 
الرجـل الشـيء -أي المكـروه- لـم يقـل: مـا بـال فـلان يقـول؟ يعنـي لـم 
يصـرح باسـمه ولكن يقـول: »»ما بـال أقـوام يقولون كـذا وكـذا؟« احترازًا 

عـن المواجهـة بالمكـروه مـع حصـول المقصود بدونـه)3).

)1)  تاريخ دمشق )21/ 233(، وصفة الصفوة )1/ 254).
)2)  حلية الأولياء )9/ 181).

)3)  رواه أبو داود )4788(، والبخاري في الأدب المفرد )436).
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الَمْعلَم الرابع والربعون                                           

المستشار مؤتمن

قَـالَ عمـر بـن عبد العزيـز -رحمـه اللـه- لمزاحـم مـولاه: إن الولاة 
جعلـوا العيـون عَلَـى العـوام، وأنـا أجعلـك عيناً عَلَى نفسـي، فإن سـمعت 
منـي كلمـة تربـأ بي عنهـا أو فعـلًا لا تحبـه، فعظني عنـده، ونبهنـي عليه)1).

وَقَـالَ ابـن المبـارك -رحمـه اللـه- عـن إبراهيـم بن نشـيط، عـن ابن 
أبـي حسـين عبـد اللـه بـن عبـد الرحمـن بـن أبي حسـين قيـل: مـا الحزم؟ 
جُـلَ ذا الـرأي ثُمَّ تطيعَ أمـرَهُ وكان يقـال: ما هلك رجل  قَـالَ: أن تستشـير الرَّ

عـن مَشُـورة، ولا سَـعِدَ بتَوحّدٍ)2).

وقد قَالَ : »المُسْتشَارُ مُؤْتمن«)3).

قَـالَ الطيبـي -رحمـه اللـه-: »معنـاه أنـه أمين فيما يسـأل مـن الأمور 
فـلا ينبغي أن يخـون المستشـير بكتمـان مصلحة«.

وعـن وهـب بن كيسـان: أن ابـن عمـر  رأى راعيًا وغنمًـا في مكان 
نشـح -مـكان قبيـح- ورأى مكانًـا أمثل منه أحسـن منـه فَقَالَ لـه: ويحك يا 
راعـي؟ حوّلهـا فإني سـمعت رسـول الله  يقـول: »كل راع مسـؤول عن 

رعيته«)4).

)1)  المجالسة وجواهر العلم )3/ 62).
)2)  تهذيب الكمال )15/ 207).

)3)  رواه أبو داود )5128(، والترمذي )2822).
)4)  رواه البخاري في الأدب المفرد )416).
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الْخَاتِمَة

قيـل لحمـدون بـن أحمد بـن عمارة القصـار -رحمـه اللـه-: »ما بال 
كلام السـلف أنفع مـن كلامنا؟

قَـالَ: لأنهـم تكلموا لعـز الإسـلام ونجاة النفـوس، ورضـا الرحمن، 
ونحـن نتكلـم لعـز النفـوس، وطلب الدنيـا ورضا الخلـق«)1).

وَقَـالَ المأمـون: »نحـن إلَِـى أن نوعظ بالأعمـال أحوج منـا أن نوعظ 
بالأقوال«)2).

وَهـذَا الفارق بين السـلف والخلف، هو الذي جعل الحسـن البصري 
-رحمـه الله- يقـول: »كان من قبلكـم أرق منكم قلوبًا وأصفـق ثيابًا، وأنتم 

أرق منهم ثيابًـا، وأصفق قلوبًا«)3).

وعـن عبـد اللـه بـن كثيـر قَـالَ: قيـل لعمـر بـن عبـد العزيـز -رحمـه 
اللـه-: مـا كان بـدء إنابتـك؟ قَـالَ: أردت ضـرب غـلام لـي، فَقَـالَ لـي: يا 

عمـر! اذكـر ليلـة صبيحتهـا يـوم القيامـة)4).

هـذه عُلالـة، مـن تاريـخ مجيـد، ولبنـة فـي مسـتقبل سـعيد، عسـاها 
أن تكـون بالمقصـود وافيـة، ولتحقيـق المـراد مـن جمعهـا كافيـة، وباللـه 

التوفيـق، وعليـه التـكلان، ومنـه العـون والرشـد.

)1)  صفة الصفوة )4/ 109).
)2)  جامع بيان العلم وفضله )2/ 6).

)3)  البيان والتبيين )2/ 838).
)4)  المجالسة وجواهر العلم )2/ 268).
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جمعها	الفقير	إلى	ربه	الغني

محمد	بن	سرار	علي	اليامي

وتمت	مراجعتها	من	رياض	العلم،	حرسها	الله	من	كل	مكروه..

1442/6/14هـ
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